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الحج۔ مرة قي 


[لعمر! 


(دعوةٌ إلى ترك تکرار الع 
وإفساح المجال لمن لم يحج من السلمین) 


أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 





الحج مرة في العمر(دعوة إلى عدم تكرار ا لجع 





اد 


٭ونماوثواً ل ابر واللدویٰ ولا لماولواعل الث والمدون وتوأ إن اه 
سید اليقابئ4[المائدۃ: ۲]. 
(قرآن کریم) 
شثل الب 8 عن الح في كل سنة أو مرّة واحدة فقال: ابل مرة واحدق 
بن زاد فهر تطوع). 
(رواہ أبو داود بسن صحيح) 


ایقول آحدهم: : اج ح أحج, قد < > مججت! صل رحمّاء نفس عن مغموم 
آل إن جارا. 


(الحسن البصري) 


«الحدقة 5 أفضا ل من ححٌ ج التطوع». 


(آبر حنیفته وسفیان الثوري» وأبو عبيد الله بن الحسن» وآخرون) 


)2 صرف نفقة حجّ التطوع في أكبادٍ جائعة أحبٌ إل ین حج التطوع». 





«مَّن ترك الاستکثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج؛ وتخفیف 
الحام فنرجو أن یکون آجزه في الترك أعظم من آجره في الحخ!. 


(عبد العزيز ابن باز) 


ازمن الحج محدوث وکا محدوث والناس في تکاثر وازدیاد. وأبواث 
التقرب إلى الله غيرٌ الحج كثيرة). 
(الباحث) 





الحج مرة في العمر ( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأشهد أنَّ محمّدًا عبده 
ورسوله. 

أمّا بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمّد وشرٌ 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في الثّار. 


چم سار ا ا اه یھ 4 < ۳9 
ایا انیت ءامنوا انوا اللہ حَق تیوه ولا موس لا وان سيره 14 آل 
يعر مدو مع وه ےو مع | محر نحص یر صرح حرص کر ے 9 
اج الاش اتقو يك الى خلفکر ون دنس وود ولق یا ژوجها وہٹ ما رجالا 


کا هه وی تا بخ لاد یک ربا لن 4[النساء]. 
ایا الین منوا اقا الله تلا سیب @) صل لک اعم وبففر 
لک دوبک ومن بطم هروه فد ار نا عَظيًا (14الأ حزاب]. 
لقد فرض الله الحجٌ على المستطیع مرّة في العم وكان قدر الله أن 
رسول الله له لم یحج لا مرّة. 





قراطیس ۹ 

وجعله المولی وفودًا إلى بيته المحرّم في هيئة مخصوصتة بأدب 
وسكون» من غير صخب ولا ضجيج» فنهى عن الرفث والفسوق 
والجدال فی الحج» وبشّر المخبتین: 8 ال دا دک الله وات رهم 
َد عل ما أصَابَُمْ 4[الحج: ۰1۳۰ وكان الب بل يقول للتاس في 
حجّته: 2 نها التاس: السکينة.. السکینة»(. 

ولکن الناظر الیوم لمشهد الحجيج» المهیب. الذي يباهي به الله 
ملائكته؛ بری ما تعکر صفو ذلك المشھد من فوضی في السیر والأداء 
وتزاحم في موضع التراحم» وترك للتظافة التي هي من الطھور وهو 
شطر الإيمان. وهؤلاء الوافدون إلى الحج طباعهم مختلفة وثقافتهم 
مختلفت وأفهامهم واستعداداتهم مختلفت ولغاتہم 2 مختلفة وعلمهم 
متفاوت ومنهم من لم يسافر» ولم یخرج من بلده ال هذه المرّق فکان 
من العسير جذّا أن يأف بين طباعهم وأن يجمعهم نظام وأن يحكمّهم 
ترتيبٌ» ولو كانوا قليلاء مئة ألف أو يزيدون» لكان يمكن أن يكون 
للتوجيه والتعلیم والإرشاد أثر في سيرهم وعملهم وسلوكهم» ولكن 
الأمر فوق ذلك. 

ولولا توفيق الله جل جلاله لهذه البلاد والمسؤولين فيها لتيسير 
الحج» وتنظيمه. وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله وبذل الغالي 





)00( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر الطويل. 





۳ الحج مرة في العمر ( دعو ة إلى عدم تکرارالجع) 
۳ 


والتفيس في سبیل راحتهم. ولولا التوسعات المتعاقبة للمسجد الحرام 

والمشاعر: لكان الحج متعشراء ب بل متعلراء ولکن الله شاکر علیم» 
اطیفت خبین وهو بعباده خبيرٌ بصيرٌ. 

وقد سعت الذولة -أيّدها الله- إلى تقليل الحجاج» تخفيقًا على 
الناس. وتمکینا لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة وَأْمَرَتْ من كان 
بداخل المملكة أن یحج بتصریح وكان لذلك اڈ ٹر عظیم في تقليل 
الزحام وتنظیم الشيرء وسهولة التفرء ويسر الإفاضة. ومن أعظم أنواع 
التنظیم تفویج الحجْاج الذي آظهر محاسن التظام الذي حت عليه 
الاسلام. وقلل الزّحام وأضفى على ذلك جمالا وجلالا. 

ولکن ما زال الامر یحتاج إلى نوع آخر من آسباب التخفيف وتقلیل 
الحجاج: وهو الذعوۃ إلى الاكتفاء بالحج مرّة واحدة» وترك تکرار 
الحج؛ لأن الله لم يوجبه إلا مرّة نی العمر على المستطيع» فكان هذا 
الکتاب الذي اشتمل على هذه الدّعوة» وذگر الأدلة التي تكشف 
للمسلم جانبًا من فقه التعبد يعرفه العلماء وهو أن العمل قديكون 
فاضا على غیره: ولكنه في بعض الأحوال يُصبح غیزه آفضل من وأن 
العمل الذي ياشع غيرك أفضل من العمل الذي يكون أثره في نفسك 


2 + 
57 
2 


قراطیس ئا 

فقراءة القرآن فيها أجر كثير» ولكنّ تعليمه أكبر أجراء» وصبرك على 
المسيء فضل» ولكن الأفضل أن تعفو عنه» وسردك للصّوم تطوعًا 
فضلٌ» والفطر خير منه إذا كان يفضي إلى ضعفك في أداء عملك» 
وأداؤك صلاة الشحی في مكتبك حسن» وأحسن منه الالتزامٌ بعملك» 
وقضاءٌ حوائج التاسء راڈ محاملاتبم؛ ومن يعم الاش الخ هو 
أفضل ممن یلم نفسه؛ ومن ينفق ماله في نشر العلم والخیر وال وصلة 
الرّحمء وكفالة الیتیم؛ وإعانة من لم يتزوّج» وإطعام المسکین خيرٌ ممن 
بحم لوا 

وقد نبّه علماء الإسلام منذ العصر الأوّل إلى مثل هذه المفاضلة» 
وبیّنوا أن الصَدقة خيرٌ من حجٌ التطرع» بل دعا بعضهم دعوة صريحة 
إلى ترك تكرار الحج في زمن لم يكن ثمّة شكوى من تزاحم ولا تدافع» 
ولم يكن هناك سيارات تضيق بها الطرقات. فهذا هو الإمام الحسن 
البصري (ت ۰ م) یب على من يكثر الحجّ ويدع أعمالا أخرى 
نافعة للخلق» قال رضي الله عنه: «يقول أحدهم: أحج أَحج قد 
حججت! صل رحمّاء نش عن مغموم» أأحینْ إلى جار»(". 

وني عصرنا وأيامنا آفتی كثيرٌ من علمائنا بان الأؤلى ترك تكرار 
الحج وبأن أعمال الخیر كثيرة» وفيها ما هو أكبر نفعاه وأعظم أجرّاء 





(۱) سیأي توثيقه. 








وأكثر بقاء. وسأعرض في ثنایا البحث إلى طائفة من فتاوی وکلام 
المتقدمین والمتأخرین. 


وقد ذکرت ذلك وشرحتُ معه موضع الایثار في العبادات» وفضل 
تمکین من لم یحجّ من الحجٌ» وشرحث يسر الدّين» ورفمٌ الحرج عن 
هذه الامّق وما جاء من التیسیر في الحجّ خاصّة؛ كما بينت عددًا من 
البدائل التي هي من جنس الحج أو متعلقة بالحجٌ» أو غير ذلك» 
وذكرت المستثتين من ترك تكرار الحجٌ» ومسائل آخری وجعلت 
الكتاب بحمًا موجّاه ليحقق الغرض من تأليفه بيسر وسهولة. 

وإِنّي لأسأل الله - جل جلاله - أن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
كما أسأله أن يرزقنا فهمّاء وأن يؤتينا حكمة» وأن يزيدنا علمّاء وأن 
يجعلنا من الصادقين المخلصين. 

عبد العزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 


۹ صص 





رفع | لحرج عن هذه الامة 
مه محمد ل مَة مرحومةء خمّف الله عنهاء ولم یکلفها إلا وسعهاء 
ولم يحمّلها ما لا طاقة لها به» ورفع عنها الخطأ والنسيان» ووضع عنها 
الاصار والأغلال التي كانت على من قبلهاء ولم یرد لها نی تقدیره 
وشرعه الحرج والعسر بل آراد الله لها الیسر والتخفیف وأن ينوب 
عليهاء وني ذلك آیات محکمات. 


قال الله تعالى نی آية الوضوء والصّلاة: ما بريد له ليجع 
گم من حرج #[المائدة: 1]. 

وقال في آمر الانفاق: کف اه نشکا لام ماه که[ الطلاق: ۲۷. 

وقالفي الصیام: رید نکم اش رولابرید پڪ اشنم * 
[البقرة: ۱۸۵ ]. 

وقال في خاتمة سورة الحج (الآية : ۷۸ وما جع مک الین من 
حرج . 

وقال في آخر سورة البقرة بعد بیان أكثر أحکام الکلیف» من صلاة» 
وصيام» وحجٌ» وأنکحة وجنايات» ومعاملات» قال: ٭ لا یکلّف اله 


تالا رسمه € [البقرة: ۰۱۲۸٩‏ وجاء بنحوها آیات أخر. وقال 


الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تكرار ا لحج) 





سبحانه -بعد بيان طائفة من الأحكام» في الأنكحة وغيرها- : را 
يتڪن وق نکن صَصِيفًا (405 [النساء]. 

5-0 الحرج قاعدة من القواعد الکبری في فقه الاسلام وان لرجل 
ليُعرّف فقهّه وقوّة فهمه ورسوخه في علمه من تيسيره وتطبيقه لهذه 
القاعدة العظيمة. 

ولو لم یکن في القرآن -أيضًا - الا قوله سبحانه: ارا 
اطع 4[التغابن: ۱۲ ]؛ لكان نی ذلك آکبر تيسير» إذ جعل سبحانه 
آعمالنا على قدر استطاعتناء وجعلنا حاکمین على أنفسنا في ذلك» فكل 
امری أعلم بقدرته وطاقته واستطاعته» ولو جعل لها حدّا لكان في ذلك 
بعض مشقة لاختلاف النّاس في السّبر والتحمل. 

وني الحدیث الصحیح: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» واذا 
نہیتکم عن شيءٍ فدعوه(. 

ولو لم يكن في ذلك كله إِلّا قوله سبحانه : ولا تفتلا نشت ان له 

کات یک وا [النساء: ٤۲]؛‏ لكان في ذلك كفاية» وأيٌّ كفاية» فقد 
دلت هذه الآية على أن لله أرحمٌ بنا من أنفسنا. 





(۱) أخرجه البخاريٌ (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 


قراطیس انا 

ومن تتبع نصوص الشّريعة» مفصّلها ومجملهاء وخاضّها وعائّهاء 
وجد من الأدلة ما لا يُحصى كثرة. ومن ذلك تحريمٌ الضُرر والمضارّة 
وإباحثہ المحرٌم لذاته من الأطعمة عند الضّرورة؛ والعفو عن الخطأ 
والشّسيانء والإذنُ بالکفر باللسان مع اطمثنان القلب عند الإكراه: 
وسکوث الشّريعة عن أشياء رحمة بنا وجعلٌ الأصل هو الحلّ لا 
الحرمةء وتفضیل اختيار الأيسر عند الّخییر» کل ذلك يشهد لرحمة الله 


وتيسيره على أمَّةَ محمّد يَل. 





دس الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تكرارالحج) 


تيسير الله على ام محمد ين في الحج 

الحجَ كغيره من الشّعائر رفع الله عدا الحرج فيه» كما رفعه في بقية 
السعاثر. 

فالصّلاة خفف الله فيها عن المسافرء والخائف» كما خفف عن 
المريض بأن يصلَّ على قدر استطاعته» وعفا عمّن نام عن الصّلاة أو 
تسیها» بآن يصليّها إذا ذکرها. 

ولم يوجب الزَّكاة إلا على الأغنياء» وجعلها رحمة بالفقراء» وجعل 
فيها بركة ونماءٌ وتطهيرًاء وجعلها في صالح المجتمع وبنائه» وی ذلك 
منفعة للأغنياء والفقراء. وخمّف في الصّيام وجعله أيامًا معدودات؛ 
ورخص فيه للمسافر والمريض والعاجز بما هو معلوم. 

وآظهر ما یکون التیسیر ورفع الحرج في شعيرة الحج إلى بيت الله 
الحرام.. یتضح ذلك من خلال الأمور الآتية: 

الأوّل: أله غير واجب في العمر إِلّا مرّة واحدة» فقد سكل الب و 
عن الحجٌء فقيل له: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت: انعم 
لوجبت. ولما استطعتم)(". 


.)۱۳۳۷( آحرجه البخاريٌ (۷۲۸۸))؛ ومسلم‎ )١( 








النّاني: أنه جعله سبحانه واجبّا على المستطیم» ومن كان غير 
مستطيع سقط عنه وجوب الحج» مصداق ذلك قوله سبحانه: ولول 


مه و یک می یہ 


اس جح من سَعَطَاءَ | له سی 46[آل عمران: ۹۷]. 


الثّالث: «افعل ولا حرج»» كانت هذه الكلمة هي آبرز كلمة جرت 
على لسان رسول الله يك في الحج في يوم النحی وأكثر أعمال الحجّ هي 
في يوم التحر» وتكرير ال يك لهاء دلیل على التيسير» وارشاد إليه» 
وتعليمٌ للمفتين أن یجنحوا إلى التيسير ورفع الحرج» ويؤكده قول 
الاو ا و ابيا 
۳ 


۳ 


إلا قال: افعل ولا حرج»(. 
الرّابع: التوسيع في الزَّمان والمکانه فهذا هو الب # یعلن على 
الملا في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر. ويقول: «مَن أَذْرَكَ مَعَتَا هَذْهِ 
الصا وآتی عَرَقَاتٍء قَبْلَ دك لیلا آو تهازه فقذ تم حَجُۂ ونم 


ا 


تفه( وقال: «عرفة كلها موقف»» وكذلك قال في مزدلفة(. 


.)۱۳۰( البخاري (۸۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) آبو داود (۱۹۰۰)ء والترمذي (۸۹۱)ء والتسائی (۳۰۶۱) وابن ماجه (٣۳۰۱)ء‏ 
وأحمد (۱۸۳۰۰). : 

۳( في خديث جابر عند مسلم : «نحَرَت ماهتا َیئی گلا مح اروا في راکمه 


ماه و و ەت 


وق عاهتاه وَعَرَكَهُ كلها موقف وو وقنت قفث هاتاه وَجَمْعٌ كلها مَوْقف». 


الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تکرارالجع) 





الخامس: إذن لب و لمن استأذنه في المبيت بمكة أيام منی 
للحاجة» وقد فهم کثیر من العلماء أن المبیت بمنی غير واجبء كما أذن 
للضعفاء واللساء في الرّمي بعد منتصف اللیل. 

الشادس: خفّف عن الحائض إذا بقي علیها طواف الوداع؛ وأسقطه 
عنهاء إذا كان انتظارها حبس مخرمها أو ژفقتها. 

السابع: أن سبحانه لمن آراد البیع والشراء والتجارة في حجّه» 
وقال: # لین کم جکاح نبوا فلا من کم [البقرة: 
۸ء وهذا من فضله وإحسانه» جل شأنه. 

الشامن: جمّل الله للحاجٌ عرضا عن خطئه وکفارة عن تقصیره 
وجعلها سهلة ميسرة» وجعل في بعضها تخييرًا بالصيام» أو الصدقة أو 
ذبح فدية. 

التاسع: كما رخص النَّيْ لمن له حاجة بمكّة تشغله عن المي 
أيام التشريق» أن يجمع ذلك في آخر يوم. 

العاشر: كما أذن الاسلام بأداء شعائر الحجٌ» والمرۂ راكبٌ» فلو أن 
الحا أدَى کل شعائر الحجٌ وهو راکب لما كان فی ذلك من حرجء بل 
لا يدعي أحدٌ بأنّ الماشي أفضل منه إلا خانته دعواه. 


الحادي عشر: أسقط الحجّ عن المرأة إذا لم تجد محرمًا يحجٌ معها. 









سے ۳۳ 

الثاني عشر: أذن لمن كان عاجرا عن الحجّ لمرض ملازم أو هرم 

مقعد أن یحجّ عنه غيره» في حياته. 

الثالث عشر: فتح الباب لمن أراد أن یحجّ عمّن لم يحج. 

کل هذه الوجوه وغيرها شاهدة أبلغ شهادة على تيسير المولى 

سبحانه لهذه الشعيرة» فإنّه جل شأنه عالم ہما يكون وما سيكون كيف 

یکون» ومن ذلك ما يكون فی هذه العصورء وما يكون فيها من تكاثر في 

أعداة الخليقة) وما یچ من حر اگ سريعة تو صا .ف ساعات الی مک 
۰ من مراکب سريعة» توصل في ۱ 


تن كان لا یصل إِلّائی شهور متوالية. 





الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تکرارا لحج) 





هل يحسن الإيثارضي الطاعات؟ 
يقول بعض الناس: إن فسح المجال لمن لم یحجّ أن يحجٌ من باب 
الإيثار في القربات.. وهذا صحيحٌ» ولكن الإيثار ني القرب منه ما هو 
محمود ومنه ما هو مذموم وهذا من المحمود لاه تمكين من أداء 
الفريضة التي قد أدّيتها وفرغت منهاء والتنافس هنا بين فريضة يريد 
غيرك أداءهاء ونافلة تريد فعلهاء ولا طريق لفعلك الثّافلة الا بإحداث 
مشقة على غيرك» ونظير ذلك: فراغ المصلين من الجماعة في مسجد 
ومجيء آخرين بعدهم» فان من المطلوب إفساح المكان لهم ليصلواء 
وتقوم الجماعة الأولى من مکانبا» وان كان في جلوسها اشتغال بالذکر 
أو التّافلة» غير أن فريضة غيرهم مقدمة على نافلتهم. 
فالفريضة مقدّمة على الثّافلة مطلقًا سواء أكان الفاعل واحدًا أم 
متعددا. 
وتقدیمها آمر شرعي معلوم لا جدال فيه» وتقدیم ما قدّمه الله من الفقه 
الذي سته لنا نينا يه وقد ذکر الله الطائفين والقائمین في آية القائمین والرّكع 
الجود. ولو آراد جماعة أن يصلُوا الثافلة حول البيت مع وجود طائفين 
متنفلين» أو كانوا يصلّون جماعة أخرى بعد فراغ المصلّین من الصّلاةء لكان 
الحق للطائفين لقربہم من متعلّق عبادتهم» وهو الکعبة ولأ لله قدّمهم» 
ولأنَ صلاة آولئك تفعل في أي مكان من المسجد» وإفساح المجال من 


1 ا 0 
سے ىك 
التعاون على الب والیّقوی الذي قال الله فيه: ٢‏ ییالب اما لوا کعتبر 
ولا اك کرام ولا لی ولا الد وک یی بترم کون سین تیم 


ےر ےر گے سہے ہر ہے کر بے يسع عم و ےم کے 2 ریم مم 
ورضون وال فاصطادواولا رمک سان و أن صَدَوکم عن المَسجد 


رر 


را آن تعدو ماودو عل ار ولو وك عاونا 
وم شريد الاب )4 [المائدة]. 

وقد أوردت الآية كاملة لبيان سياقها. 

وقال تعلی: کاب سل لک توا ف انیس تفت 
که لک ول اشرو نشور یت ال الین امنؤايسك انیت أوثوا ی 
دحت وم ماو عبر (0) 6[ المجادلة]. 

والمقصود: أن قولهم: لا إيثار في القربات لیس على إطلاقه» بل الایشار 
حسنٌ في القربات فی بعض الأحوال؛ لوجوه: 

آحدها: أن قول الله تعالی: وروت مَل شیم © [الحشر: ۲٩‏ 
عام یشمل آمزي الدنیا والدّين» ولا دلیل على التخصیص. 

:اور غيرّه على نفسه إن كان لسبب. كتبجيل؛ أو بر أو 
استحقاق له الأجر مرّتين» أجرٌ على توقيره» وأجرٌ على الإيثار. 

ومثال التبجیل: الإفساح للكبير في الصف في مكان يصلح له» ومثال 
البرّ: تقديم الوالد» ومثال الاستحقاق: تقديم أولي الأحلام والّهی في 
الموضع الذي يلي الامام» ولو كانوا مسبوقين. 





الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


وقد بسط هذه المسألة ابن القيم في كتاب «زاد المعاد» وبين أن 
المقالة المشهورة في إيثار القرب ليست على إطلاقهاء ومثّل لذلك بإيثار 


بحجرتہا عند قبر رسول الله . 


قال رحمه الله: «ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين 
لذلك» ولا ممتنعین منه» وهل هذا إلا كرم وسخاء؛ وإيثار على النفس» 
بما هو أعظم محبوباتہاء تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة 
له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه 
الخصال راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجر 
فبذل قربة وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء 
بمائه أن یتوضاً به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه 
وحاز فضيلة الایثار وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا 
سنة» ولا مكارم أخلاق» وعلى هذاء فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا 
التلفء ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك 
جائزًاء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرّماء بل هذا غاية الجود 
والسخاء كما قال تعالى: وروت عل انش کا5 ہج حَصَاصَةُ 4 
وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعُدَّ ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى 





قراطیس ۳ 
المیت إلا إیثار بٹوابہاء وهو عين الایثار بالقرب» فأي فرق بين أن يؤثره 
بفعلها ليحرز ثوایها؛ وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها»!". 

الثالث: إفساح المجال في الحج لا يعد من الإيثار عند التحقيق 
أصلاء لاختلاف القربتين» وبيان ذلك: أن الأمر هنا تنافس بين مفترض 
ومتنفّلء كما تقدّم. ونظيره لو تنازع رجلان على ماء لا يكفي إلا لوضوء 
واحد» وأحدهما يريده للفريضة والآخر للثافلة لَحْكِمَ لصاحب 
الفريضة بالماء وني أقل الأحوال یندب للمتنفل أن يؤثر صاحب 
الفريضة على نفسه. 


(١)‏ زاد المعاد (۳/ 57 5)» وفی بعض ما قاله -رحمه الله- نظر. 


الحح مرةفيالعمر( دعوة إلى عدم تکرارا لحج) 





تحایل ومغالفة! 

ما الملجی لك أيّها المسلم إلى: 

- أن تحال في حجاک: وتدعل مک بابك ٣‏ وتلبس ما تهیت أن 
تلبسه وأنت محرم فتأتي بحج خداج؟ 

- وما الذي يلجئك إلى أن تسلك الطّرق الوعرة: للاحتيال على 
المسؤولين؟ وما الذي يحملك على الكذب بالفعل والقول» وقد أدّيت 
ما عليك» وحججت فريضة الإسلام؟ الله أذن لك بہذا؟ 

- وما الذي يحملك على أن تتنازل عن تكريم نفسك وتخاطر بہاء 
فتتعلق بسيارة» وتجلس في قارعة الطريقء آله أمرك ببذا؟ 

- ما الذي يلجئك إلى تعريض نفسك للمخالفة والمساءلة» من 
دلّك على هذا؟ 

- ما الحامل لك على أن تزاحم وتدافع فيما لم توجبّه عليه شريعة» 
وقد اديت هذه الفریضة وغیرّك من المسلمين لم تتح لهم فرصة 
الحخ؟ 

ما الذي یجعلك تنسی المسارعة إلى عمل آخر یکون لك فيه آجر 
كأجر الحجٌ أو خيرٌ منه» کتجهیز حاجٌ لم يحجٌ أو تزویج شاب 
راطاف آر کا چیب أي سس رحب یعدم رین انسار 





كليهماء أو صدقة على قریب؛ أو فقير» أو مسكين» أو اعتمارہ أو غير 
ذلك. 

إن مسارعتك إلى الخيرات ومسابقتك فيها أمرٌ حسن, ولكن 
الميدان فسيح لتسابق فيه بما تشاء» من غير مشقة ولا إعنات لأحد 
فلا تنس فضل الله العظیم ورحمته الواسعة. 

واعلم أن من الاستباق والمسارعة ما يشبه مسارعة بعض المصلین 
حول البيت من العامّة» حين يقفزون من تسليمهم في صلاتهم إلى تقبيل 
الحجر الأسود. وكاستباق بعض التاس رمي الجمرة» والإقبال عليها 
إقبال المهاجم لا يُهِمّه إلا أن يمضي في آمرہ ولو دفع هذا وأوجع 
هذاء وأسقط ذاك! 


الحج مرة في العمر (دعوة إلى عدم تکرارا لجع) 





هل جاء الترغيب في فضل تکرارا لجع؟ 
الحج عبادة من أعظم العبادات المکفرة للذنوب. ولا جدال فی 
فضلها الكبير» فريضة وتطوعًاء ولکنا قد علمنا أن الفاضل قد یکون 


مفضولا في بعض الأحوال» ومع هذا فقد جاء الترغيب بتکرار العمرة في 


نصوص هي أصحٌ وأصرح» وأقوى وأثبت من تكرار الحخ. 

ومن ذلك: «العمرة إلى العمرة کفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجة»(). ولم يقل: الحجّ إلى الحج. 

وأمًا الحجٌ فقد جاء في تكراره حديثان» في کل منهما مقال؛ أحدهما: 
«تابعوا بين الحجّ والعمرة.. » الحديث!". 


(۱) متفق عليه. 
() روي من طرق: 
إحداها من رواية عامر بن ربيعة» أخرجها أحمد والطبراني فی (الكبير) وفي إسنادها 
عاصم بن عبيد اللہ وهو ضعيف. 
والثّانية: أخرجها البزار من رواية جابر» وفي إسنادها بشر بن المنذر» وفي حدیثه وهم. 
والثالثة: من رواية ابن عمرء أخرجها الطبراني في (الكبير)» وفيها: حجاج بن نصير» 
وجاء بلفظ: «آدیموا الحجّ والعمرة» عن جابر وابن عباس؛ كلاهما في الطبراني 
(الأوسط)» وفي إحدى الرّوايتين عبد الله بن محمّد بن عقیلء ون الثانية: علي بن 
زيد بن ججدعان» وكلاهما ضعیف. 














قراطیس 

وقیل في معناه: اجعلوا آحدهما تلو الآخرء وقیل: المراد: التكرارء 
آي: إذا حججتم فاعتمروا؛ وإذا اعتمرتم فحجوا. وهو الأظهر. وإسناده 
لايصح كما هو موضح في الهامش. 


الحدیث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الس يك قال: «ِن 


3 ہے6 رگ گا موی ع و ےی تی کے ہو اقرغ مه اه و 
الله تعالى یقول: إن عَبْدَا اصحخت له جسمة وَوَسّعْت عَليْه فی مَعیشه 


تَمْضِي عَلَيْهِ حَمْسَةُ اغوام لا فد إليّ خروم وني رواية: «لم يزرني 
کل خمسة أعوام لمحرومٌ» وني رواية: (یأتی عليه خمس لم يأت إلىّ 
فيهن لمحروم»(. 

وهو حدیث ژوي بألفاظ مختلفة» كلها ضعيفة. وقال البخاريٌ: هذا 
الحديث منك وكذلك قال ابن عدي7". 

ومن العلماء من یصححه بطرقه. على قاعدة: «فضعیفان يُغلبان 
قويًاا. 

ومع القول بصّحته وثبوته؛ فان الاعتمارٌ وفودٌ أيضًاء فمن اعتمر فهو 
وافدٌ وزائرٌ؛ لأنّ المراد الإتيان إلى بيت الله وتما یزار المرءٌ في بيته» 
وهذا يحصل بالعمرق وإِنّما كانت الزيارة في الحجّ من أجل البیت: لا 


من أجل المشاعر الأخرى كعرفات ومزدلفة ومنى» وان كانت من 





۲( انظر: لسان الميزان (۱۸۸/۳). 





بت E‏ دا سیت 








شعائ نے 
ٹر الحج» وفيها ما 3 1 
۲ هو رک لا يصحٌ الح 
بالزيارة هو بيت الله الحرام. ج الحج إلا به» ولکن المقصود 


قراطيس سس 
الصدفة أفضل ام حج التٌطوع؟ 

المتتبع لأقوال عامّة فقهاء الأمّة لا يجد خلافًا بين جمهورهم في أن 
الصدقة أفضل من تكرار الحجَ» لا سيما إذا كان للمتصدق أقارب 
محاويج» أو كانت الصّدقة في الجهاد في سبيل الله لإعلاء کلمة الله. 

وسئل الإمام أحمد عن ذلك. فقال: «یصرفها في أكباد جائعة أحبّ 
لي من حج القطوع»7. 

وما أحسن ما قاله الحسن البصري: «یقول أحدهم: أحجٌ أحج» قد 
حججت.. صل رحماء نفس عن مغموم؛ أحسن إلى جار». 

وقال ابو حنیفة: (الصدقة آفضل مطلقّا». وهو رأي آبي عبيد الله بن 


الحسن, والثوری(". 


.)۴۸۱/٤( نقله ابن هانی في مسائله» انظر: الفروع لابن مفلح‎ (١) 
هو في (الزهد للامام أحمد: ۱8۸۸) من زيادات ابنه عبد الله.‎ )۲( 
.)٤٢٢ /۲( انظر: مختصر اختلاف الفقهاء‎ )۳( 


الحج مرة في العمر ١‏ دعوة إلى عدم تکرارا لحع) 





رأي علماء العصر في تکرارا لحج 

المشهور عن العلماء منذ القرون الأولى أن الصدقة والإحسان إلى 
الغقراء» وغير ذلك من صالح العمل» هو أفضل من حجّ التطوع» وقد 
مضى التنويه عن ذلك قبل قليل. 

وكان ذلك رأيهم یوم لم يكن هنالك زحامٌ كزحام اليوم. 

وعلماء العصر هم آعلم بحال الحجیج وازدحام الثاس الذي لم 
يكن معهودًا قبل زمن المراکب السريعة والتیسیرات المذلّلة لوصول 
الناس إلى مكة في ساعات: وكذلك مساكن مكة وطرقها وخيامهاء 
والخدمات المقدمة لهم والرّعاية التي يحظون بها من القادة 
والمسؤولين في بلاد الحرمين الشريفين. 

غير أن هذه التيسيراتِ وتلك الوسائل زادت من إقبال الحجاج» 
والمکانْ -كما قلنا- محدوث وكذلك الژّمان؛ لهذا كان الرّأي الغالب 
لعلماء هذه البلاد وغيرهم أن الأفضل عدم تكرار الحجّء وإنفاقٌ المال 
المعدّ للح في سبيل الله. 

شُثل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (رحمه الله): 

ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال 
پالنساء؟ وهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضهاء وربما 


تكون قد حجت مرَّتيْن أو أكثر؟ 











قراطیس > E‏ 
فأجاب: لاشك أن تکرار الحح فيه فضل عظیم للرجال والنساء 
ولکن بالنظر إلى الزحام الکثیر في هذه السنین الأخيرة بسبب تیسیر 
المواصلات. واتساع الدنیا على الناس» وتوفر الأمن» واختلاط الرجال 
بالنساء في الطواف وأماكن العبادة» وعدم تحرّز الکثیر منهن عن آسباب 
الفتنة» نری أن عدم تکرارهن الحج آفضل لهن وأسلم لدینهن وأبعد عن 
المضرة على المجتمع الذي قد يُفتن ببعضهن» وهكذا الرجال إذا آمکن 
ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام 
عنهم» فنرجو أن يكون آجره في الترك أعظم من آجره نی الحجء إذا كان 
گر که له سبي هل الق صت الطب ولاسیعا إذا كان تمجه پڑت عليه 
حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج؛ لجهلهم 
أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون 
فيها ازدحام» والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين: 

أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها 
حسب الإمكان. 

والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلهاء وأعمال المصلحين 
والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور 
بين هذين الأصلين» وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه 


وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما یرضی الله ويقرب لدیه واجتهاده في 
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ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله. وأسأل 
الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه 
وصلاحٌ أمر الدين والدنيا إنه سميع قریب(). 

وقال الث لشیخ صالح الفوزان: 

وأما تکرار الحج فهو مستحب إذا لم يترتب عليه آضرار بدنية بسبب 
الزحام الشديد والأخطار المترتبة على ذلك. فإذا كان هناك آضرار فترك 
الحج النافلة أفضل لاسيما أن هناك آعمالا خيرية كثيرة ومجالا واسعًا لمن 
يريد الخير من إطعام المحتاجين وإعانة المعسرين والإسهام في المشاریع 
الخيرية النافعة. وأيضًا لا بد من التقيد بالأنظمة التي وضعتها الدولة 
لمصالح الحجاج كتحديد عدد الحجاج لكل دولة. فلا تجوز مخالفة هذا 
النظام والحج من غير ترخيص» وتعریض الإنسان نفسه للمسئولية التي قد 
يرتكب بسبھا محظورات في الحرام. ولا يؤدي الحج على الوجه 
المطلوب بسبب كثرة الزحام؛ مما يجعله یترخص في أداء المناسك فيكون 
حجة ناقصًّاء وقد يكون غير صحیح؛ بسبب ما يترك من المناسك أو 
لا يؤديه على الوجه المطلوب» ولاسيما النساء؛ لما يتعرضن له من الخطر 
الشديد والمشقة الصعبة. فمن أدى فرضه فالأولی أن لا يكرر الحج في 
هذه الظروف الصعبة» ويترك المجال لغيره ممن لم يحج. قال الله تعالى: 


)1( مجموع فتاوی ابن باز (17/ 1۱ء 








مرح روم 


لامرن #[المائدة: ۲]» وقال 


مریم 2 


سے لاس 
0 


#وَتَمَاونُوأ عل ار والتقوئ 


لا او 
تعالى: كث اتفال وْسَعَهَا [البقرة: ۲۸]ء وكما أسافنا هناك 
عو ر ےج یت 
وقد يكون أجرها أعظم من حج النافلة. هذا لو كان الحج متيسرّاء فکیف 
إذا كان الحج متعسرًا كما هو الحال في هذه الأزمان. والله الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل. وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه(*. 

وقد شعلت اللجنة الدّائمة للإفتاء: هل يستحسن الحج کل سنة لمن 
برشب في ذلك ولايشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو کل 
سنتین مرة؟ 

فأجابت اللجنة إجابة حكيمة محكمة؛ هذا نصّها: 

«فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر» وما زاد 
على ذلك فهو تطوع وقربة یتقرب بها إلى اللہ ولم يثبت في التطوع 
بالحج تحديدٌ بعدد وإنما يرجع تكراره إلى وضع المکلف المالي 
والصحي» وحال من حوله من الأقارب والفقراء وإلى اختلاف مصالح 
الأمة العامة ودعیه لها بنفسه وماله» وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها 
حضرًا أو سفرًا في الحج وغيره» فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له 





.)۱۹۲۳۸ الرسالة (ملحق جريدة المدینة: الجمعة 4 ۳/۱/ ۱۶۳۷ ف العدد:‎ )١( 
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وللأمة فيقدمه على غيره؛ وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم»(. 


دعوة خطیب المسجد الحرام إلى عدم تکرار الحج 

وقد دعا الشیخ الدکتور عبدالرحمن السدیس الرئیس العام لشژون 
المسجد الحرام والمسجد التبوي المسلمین الذین سبق لهم آداء العمرة 
أو الحج إلى عدم التکرار حفاظًا على سلامتهم وصحتهم نظرا لأعمال 
التوسعة الجارية في الحرم المكي لتفتح مجال التساؤل عن جدوى 
تكرار مناسك الحج والعمرة(. 

وبمٹل ذلك قال كثيرٌ من علماء العصر من داخل المملكة 
وخارجهاء وللدكتور سلمان العودة مقال في ذلك نافع على موقع 
(الإسلام اليوم). 


(۱) رقم الفتوى (1409). 
(؟) جريدة الرياض ۱۶ شعبان 575 ١ه‏ - العدد: ۰۱۱8۳۵ 











ا مستثنون من تکرارا لحح 
- أميرٌ الحجٌ ومّن كان في مقامه ممّن لمشارکتهم في الحج أثرٌ في 
القائمين على أمنٍ الحجَ» وحراسة الحجيج» والقيام بشؤونهم. 
- أهل العلم الذين نون للنّاس مناسك الحجٌ» ومّن في حكمهم. 


چ مَن حجٌ عن نفسه ولكنه أراد أن یحجّ مع إحدى نسائه من 


آزواجه وبناته وغير ذلك من قريباته» ولا محرمٌ بحج معهن غيره. 
- من آراد أن یحجّ عن أحد والدیه ان كان لم یحجّ من قبل. 


52 من حج حجّة الاسلام» ولکنه أخل برکن من آرکان الحجّ. 
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بدائل عن الحج 
سبحان من وسعت رحمته كل شيء وفتح لعباده أبوابًا واسعة 
لیدخلوا إليهاء وجعل تلك الأبواب قريبة منهم» على تفاوت في سعتها 
وقربها وأنواعهاء وأذن لكل واحد بأن يدخل من أيّها شاء لیکفر عن 


ذبهہ: وييّض صحائف؛ ويثقل هو ازينه» و لیکو اله - برعمة ربة معد 
صدق عنده. 
ولم يكن الحجّ المبرور هو المکفرّ وحده والقائد إلى جنات 
التعيم» بل الأعمال الصالحات بأنواعها فيها ما يغفر الذّنب» ويرضي 
الرّبء فالتوبة تغفر الذنب كله» والوضوء والتشهد بعده يفتح أبواب 
الجنة الثمانية» ويمحو الخطاياء والصّلوات الخمس مكمرة» وكذلك 
الجمعةء ورمضان: والعمرة وقيام رمضان وبعض أنواع الک 
والصّير على البلاء» والصدقة وبناء المساجد وكفالة اليتيم» 
والمجاهدة في سبيل الله» وتقوى اللہ وعمل الصّالحات» والإحسان» 
وتعليم القرآن» وتدريس العلم؛ والدعوة إلى الله» وغير ذلك كثير.. 
وفيها ما هو أعظم من الحجٌ. وقد يسبق العمل المفضول العمل 
الفاضل؛ لأنّه أوفق إلى قلب المتعبّدہ وآرفق بحاله. والموقّق هو من فقه 


فی دين الله وهداه الله مم أحسن الأعمال. 








واعلم أيها القاصدٌ بيت الله إن كنت ضعیف الصّبرء قلیل التحمل» كثير 
التسخط غير محبٌ للایشان ولا غاص للبصرء وترغبٌ في الجدال» 
وفضول الكلام» فالاوّلی في حقكء بل المتعیّن أن تنظر إلى عمل أنفع لك. 
والبدائل التي أشرنا إليها هي بدائل من جنس الحجْء أو تتعلق به. شا سائر 
القربات التي أشرنا إلى بعضها من قبل» فهذه لا تحصى لكثرتها. 

ومن تلك البدائل: 






- الإكثار من العمرة» والاعتمارٌ يتسع له العام كلّه» وقد حت 
الشريعة على الإكثار منها. 

- قصدٌ العمرة في شهر رمضان؛ لأنّها تعدل حجّة» وهذا من فضل 
الله الواسع» والعمرة وفود على الله يشملها ذلك الحديث المتقدّم, إن 

- تجهيز الحا الذي لا يقدر على الحجٌ» ولو قيل: إن هذا أفضل 
من حجّ الانسان بنفسه لنفسه تطوعاء لما كان في القول غرابة» لأنّه إعانة 
على فعل واجب قد أذَّيتٌ مثله. 

ويقرب منه في التّنظير حدیث (من جهّر غازيًا فقد غزا(). 


- ثم إن العمل الصَالح في أيّام عشر ذي الحجّة أحبٌ إلى الله من 


)١(‏ البخاري (۲۸۳). ومسلم (۱۸۹۰))ء من حديث زيد بن خالد. 
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الجهاد في سبيله» ولا يساوي أو یفضل العمل الضالح فيهن الا من خرج 
بنفسه وماله في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. 

وقد ثبت في الصّحيح أن رسول الله سئل: أيّ العمل أفضل؟ فقال: 
١إیمان‏ بالله ورسوله». فقيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور»(. 

فإذا کان الجهاد في سبيل الله أفضل من الحخ المبرور» والعمل 
الصالح في العشر أفضل من عموم الجهاد في سبيل ال فالعمل الضضالح 
أفضل من الحجّ المبرور. 

فان قيل: الحا أيضًا في مناسكه هو ني عمل صالح: قلنا: نعم» هو 
في عمل صالح» ولكن المقيم آفرغ للعمل والإكثار منه» من الحاج 
المسافر» ويحصل له من العبادات المستحبّة مالا يتيسر أو يستحبٌ 
للمسافن من الصيام والقيام» وصلة الارحام» والإطعام» والإحسان إلى 
الجار والقرابة» ورعاية الوالدین أو آحدهماء وغیر ذلك من الأعمال. 

هذا؛ وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله الطیبین؛ وصحابته 


(۱) البخاري (۲۹) ومسلم (۸۳) من حدیث أبي هريرة. 








المصادروالمراجع 


* القرآن الكريم. 

9 الأحاديث القدسية الأربعون: للملا علي بن سلطان القاري 
(ت:١٤۱۰۱ھ)ء‏ خرّجَ أحاديثة: آبو إسحاق الحويني الأَتّرِي» الناشر: 
مكتبة الصحابة» جدة - الشرفية» مكتبة التابعين» سليم الأول - الزيتون. 

٭ زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي 
بكر (ت: هلاه ). الطبعة السابعة والعشرون 0١5١ه‏ موسستة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية؛ الكويت. 

۰ الزهد للامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ١ھ)‏ 
دار الکتب العلمیة/ بیروت. 

٭ سنن الترمذي؛ محمد بن عیسی بن سَورة (ت: ۲۷۹ ه)؛ تحقیق 
وتعلیق: أحمد محمد شاکر وآخرین؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ هب شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر. 

٭ سنن آبي داود» سلیمان بن الأشعث السچشتاني (ت: ٢۲۷ھ)‏ 
تحقیق: محمد محبي الدین عبد الحمید المكتبة العصرية» صیدا - 
بیروت. 

۰ سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (ت: ۲۷۳ ه). تحقیق: 
محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء الکتب العربية - فيصل عیسی البابي 
الحلبی. 
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٭ سنن التسائي؛ آحمد بن شعيب النسائي الطبعة الخامسة 
اه تحقیق: مکتب تحقیق التراث بدار المعرفة ببیروت. 

٭ صحیح البخاري = الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 
رسول الله يي وسننه وأيامه» للبخاري: محمد بن إسماعيل (ت: 
٦ھ)‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الطبعة الأولى 
۲ھ دار طوق النجاة. 

9 صحيح مسلم > المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله ك لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ۲۲۱ ه)ء محمد فواد عبد الب اقي دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. 

٭ الفروع؛ لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت: ۱۳ ۷ه)» 
تحقيق: الدّكتور عبد الله التركي» الطبعة الأولى ۱۶۲۶ ه مؤسسة 
الرسالة/ بيروت. 

© لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ھ)ء تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - الهندء الطبعة الثانية ٠14١ه»‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان. 

© مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ۲۶۱ه)» 
تحقيق: شعیب الأرنؤوط وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» الطبعة الأولى ۱6۲۱ ه مؤسسة الرّسالة - بيروت. 

















۰ ه)» تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» الطبعة الأولى» دار الحرمین - القاهرة. 

٭ معجم الطبراني الكبير» للطبرانی (المتوق: ۲۰ ه)» تحقیق: 
حمدي بن عبد المجید السلفي الطبعة الثانية» مکتبة ابن تيمية - 
القاهرة. 

٭ مجموع فتاوى ابن باز (ت: ١‏ ه)» جمعه: محمد بن سعد 
الشويعر. 

٭ مجموع فتاوی اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: آحمد عبد الرزاق 
الڈویش الرّئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء/ الرياض. 

٭ مختصر اختلاف العلماء؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
(ت: ۳۲۱ه). تحقیق: د. عبد الله نذير آحمد الطبعة الثانية ١٤١۷‏ 


القول آلمبین في 
المتلول للجبين 


( نحرير وترجيح في تعیین الذبيح ) 


أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 


_القول المبين في المتلول لجبین ‏ رسالذ في 





نواة هذا البحث إجابةٌ عن سوال أَلقِي إلي؛ يريد السائل فيه بیان 
القول الصحيح في تعیین الذبيح» فوافیّه بالجواب موجرّاء ثم بسطته في 
بحث علمي؛ خيفة أن لا يكشف الإيجارٌ إلاعن نقل واختيارء ولمّا 
بدك سف اه نا یه لعفن سمي ودار زا 
ليُناقشوا ما قلته» وليضيفوا إلى ما أحاضر به قولا أو تحريرًا؛ فلم يكن 
من كثير منهم إلا التأبيدٌ ومؤازرةٌ ما اخترته. وبدا لي أن آعجل بطباعة 
البحث؛ لاد ما حاضرث به ليلتئذٍ كان من ذهني» ولم أستوفي الأدلة 
كلها لضيق الرقث. 
وقد سننتٌ للباحئین سنة حسنةء وهي أنني عقدث في آخر البحث 
عنوانًا سمیثّه «شوارد البحث». جمعتٌ تحته ما ند من المسائل 
المستقلة أو التي كان من شأنها أن تُدرّجٌ في مبحث سابق لعلاقة 
ضعيفة» أو لم آتذکزها إلا بعد بناء البحث. 
وإليك سوال السائل والجوابَ عنه» ثم البحتٌ بفصوله وشوارده» 
وما توفيقي إلا بالله. 
أبو محمد 
عبد العزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة ۱/ ۷/ ۱۶۳۷ ه 





السوال والفتوی 
قال السائل: أشكل علي القول في الذبیح.. أهو إسماعيل أم 
إسحاق؟ ورجحتم في تفسير «وجه النهار» أنه إسماعيل» ولم تذكروا 
أدلة كافية في ذلك. 


الفتوى: 

أوجرٌ لك الجواب في هذه المسألة التي اختلف فيها الأولون 
والاخرون» وتوقف فيها آخرون: ورأوا أنها من المّحارات» وفي كل قول 
طوائفٌ تعجبُ من القول الآخر والقول به» ومردٌ ذلك إلى اختلاف 
الأفهام» وحضور البصيرة» وقوة التجرد. وصحة الاستدلال» ولطفب 
النظر. 

وممن حُكي القول عنه بأنه إسحاق» عددٌ من أكابر الصحابة منهم: 
عم وعلي» وابن مسعود» والعباس» وابن عباس» وجابر» وابن عمر. 
ومن التابعين: کعب الأحبار» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق» 
وعكرمةء وعطاء والژهري, ثم مالك بن أنس. 

وین أجل استدلالاتهم: أن الیُشری في جميع المواضع التي ورد 
فيها البشرى هي بإسحاق بتصريح أو ضرورة» فما الذي أخرّج موضع 
الصافات الذي ورد فيه البشرى والذبح معا؟ ثم إن هبة الله بإسحاق 


جاءت إثر هجرة إبراهيمٌ لقومه واعتزاله ما یعبدون وكذلك قصةٌ 
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سے و رر 


الذیح قال سبحانه: « مرن یوین دون أله وا لد إسحق یقرت 
ملا تَا( هذا في سورة مریم وبنحوه جاء السیاق في سور 
الانبیاء والعنکبوت. وقال في سورة الصافات: ال اق داهب إل ر هدن 


8 رب هب ی ین سیون © مسر کر کی ر © کا ب م لت الق 


إن ای ف المار ان اجک فانظرماها ری قال یکات افع ل مارم سجن إن که ا 
سید ©4 فما الذي مزق بين المتماثلات؟ 

ولهم آدلة واستدلالات من دون ذلك ذکرتها مفصلۃً في رسالهة 
عنواتُھا: «القول المبین في المتلول للجبين». 

وظهر لي أن أؤلى القولین بالسواب هو قول من قال: «ٍنه 
إسماعيل»» وهو قول جمهور السلف والخلف. كما قال ابن کثیر؛ لأن 
الله قال في آخر قصة الذبح: « سره باکر ))» وهو کالدلیل 
القاطع في المسألة وبأن الله بر بإسحاق ويعقوب معّاء ولا يصح 
الابتلاء بذبح غلام قد أيقن أبوه أنه سیتزوج ويُولّد له ثم إن البشرى 
پاسعاق (بغلام علیم»» وأما هذا فابغلام حليم»؛ ثم إن الأكبر هو 
إسماعيل» والابتلاء بالبکر أقوى» ثم إن الذي كان بمكة هو |سماعیل» 
وني آصول المناسك والاثار شواهد على ذلك. ثم إن الله آخبر أنه وهب 


ارو 2 


الغلام الذبیح: « سجن إن که ینید )) وهو ما صف به 








ٍسماعیل» كما وُصف بأنه صادق الوعدہ ثم إن حقيقة البُشرى باسحاق 


كانت لابراهیم وامرأته» وهي لامرأته آقوی» وكان الابتلاءٌ لها. 

ثم إني وجدت دلیلا غيرٌ مشهور ظفرتٌ بمن يقول به» بحمد الله 
وهو قوله - سبحانه-: « رركا َي ول پنکق )» الضمير ني «علیه» يعود 
إلى الذبيح لا إلى إبراهيم؛ لأربعة أوجه ذکرتها في «القول المبين». 

وممن كي عنه القول به: علي؛ وابن عمر» وأبو هريرة» وسعيد بن 
جبير» والحسن» ومجاهد» والشعبي والباقر» وأبو صالح» ومحمد بن 
كعب» وأحمد ابن حنبل» وأبو عمرو ابن العلاء» وغيرهم. 

واختاره ابن تيمية» وابن القیم» وابن كثير» وابن عاشور» والشنقيطي. 

وقد قَوِيَ رجحانُ هذا القول في نفسي حتى بلغ علم الیقین» ولا 
ري على م اة اه ساق فلك ليرفا کی يق الأذلة 
على العالِم؛ أو یخی وج الاستدلال أو لاينشرحٌ له صدژه ولا 
يغيب کل ذلك أو يعضّه عن عالم آخر وببذا یکون الاختلاف ودد 
الأقوال في المسائل التي لا يكون الح فيها إلا واحدًاء وین هذه هذه. 
والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 

هذا هو الجواب الموجّزء وأردفه بالرسالة التي وعدت بہاء وهي 
«القول المبين في المتلول للجبین». 
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مقدمة 

قال أبو محمّد: 

هذا جوابٌ عن سؤال ورد إليَ من أحد السّائلِينَ» يسأل فيه عن 
القول الصّحيح في الٌبیحء وسأل عن الّلیل على ترجيحي الذي ذکرثه 
في كتابي «وجه التهار الكاشف عن معنى کلام الواحد القهّار)» فأجبّه 
إجابة مختصرة» وع لي أن أستوف الأدلة التي وقعث لي بعد التأمل مع 
الأدلة التي ذكرها العلماء في التفسير وغيره وفي هذه الوجوه التي 
ذكرثها ما يرقى إلى الیل وفيها ما هو دون ذلك. 

وَإِنَّ من أصول العدل والبحث العلمیع أن أذكر للقارئ أدلّة القول 
الآخرہ ومن قال به» والرَّدَّ عليه. 








س لا 


فصل 
الآيات التي وردت فيها قصة الذّبح» والبشارة بإسحاق» وهبة 
إسماعيل وإسحاق لمن أراد أن يتدبّر ذلك 
السياق الأول: 


ما 


عل فو ا سے روف سے مه مر اکب ا سک کیت أ کہ 
« وقد جات رسا اه باآبشری قالواسکما قال سکم فما لیت أن جا 


جل رز وت او مج رل 
می عرسم یح سم 
فک اراتا اک فو لوط ((2) وانراند اة 

4 مه قح و 


اشح عقوتب ا ات کوتلیق له وان عجو ودا می میا ات هدالتیء 
عَچیث () تلا ی ین أمر او مث ام ورکنه. مک آهل ایب له 
ید ید لن لا ده عَنْ رهم الروع وجائندالشری یلا ف فزر لوط () 
إِنَارَهِمَ لحم ره تيب( [هود]. 

السياق التّاني: 


رها بحل وین وراو 


8 وق عن صَيْفِ راهم ا٥ا‏ دحا َي فلا سلا فال ینک وو 
ينبي سر رت بعا ےت 


سب سا 1 0 ڑے (ج) 16 5 بعہ وس 
و کے 


وکا اسلتا ال رر ریک 5 ِلآ ءال وط | 8 إا جوم أجمعيرت تک لا 
لا ارات ربا تین تیربک گنا عم ءال لو الله (ڈا تال 
اتک کم کرد © الوا بل جنکنک يما كوأ نیو يتوت © رف 


سے ام رم 


ارتا ميرت (3)) [الحجر]. 
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سم مق تناک ری ب عي اتلك ونا 
لت أكون يدع رق کی @ کتا 
تح وا وين ارد أت وکاک رشق ر نا يك ڈاکت 
u‏ 

السياق الرابع: 

ا حرف راتسا الیک بن کے تيت (5) فا ساد کن ب 
سک هي الما ھ که ee‏ © ی 
ایک ال الیکا چا لیک (2) کالہ إنحق یترب تافل 
ا کی اطع ايد قرو نونک 
خی ولا سکره ولیک کرو ون كاعري )4 [الأنبياء]. 

السّیاق الخامس: 


ما كات جوا فُومدۃ إلا أن قالوا افتلوه أو حرقوه امھ الله مرت 


9 یت رس وه 7 م عم وی ہے ہے یه یو 
التّار لن فى دا منت لموم نوم ون( وال نما آذ نين دون أله أوثلنا موده 


کسی او لٹا 31 بر اھر کل تشم یس ویس 
بتشکم تسا وک لاوما سکم تن یریت © ٭ مام د 


وو مر ر 


لو وال | 3 مهار رل رق َه هوالع زین کر )و هتال سح وَيَنْقُوبَ 


مَعَعَلََا في الشبوَة والحتب بای امتة حرو فى N‏ وه في الْحرَةَ لین 


وم [الستكير ت]. 








السياق الستّادس: 


سس 


« اا نوأ لم با هن لير ا ندرا وه کید هم لأسن 


سے کے سو فک 


وال تی داب ال ری يد رب هَت لی من الیو (0) سره بعکم 
لیر © اتا ع مع اتی کال ی إن ای في السام آت دبک ناماد 
ری قالاس افمل ما من متفه کا أده مرت )ما املما ول 
لین ات و کیک أن يكَإبرهِيمٌ 0 قذ صَدَّفْتَ الم" تا کتلک زی الْمُحَسِيِيقَ 
© اک کنا کر اکا لین © ریت بذج عطیم © وراه یآلکخیت 
© سکع ا ا ہی ن کنا میرک نا 
وه باسکق بدا مان آلصتلحبت لین رکا عَليْهِ وَل پسکق ومن ڈُریّٹھکا 
خسن الم یه یٹ 7 ولد کا کل موی زمرت (» 
[الصافات]. 

السّیاق السایع: 

لهل انلك حَدِيتُ ضیف رهم م المکرییت )لذ دلوا عي نار مک 


سکم َم مروت © عم عه بیج سن © فر ی 7 
تا وت () اوح ینم خی 2 را ات ویر شل علي ارت ) دالت آنرآنه 
ف صَرَزتصکت وھا وت جحو عَم ن ترا کلب تال ریب سم 
لے (ج)٭ تال ما تفگ أي ماود ©4 [الذّاريات]. 

ومن دلالات سياق آيات اودر 

-١‏ البشارة ق لام إسحا 


سس 
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۲- زمن البشری حين مُرور الملائكة على إبراهيم وهم ذاهبون إلى 
قوم لوط . 

۳- البشری بإسحاق ویعقوب معًا. 

-٤‏ لیس في هذا السّياق من کلام عن نبأ اعتزال إبراهيم وهجرته. 

-٥‏ تعجّب امرأة إبراهيم من ولادتها وهي عجوز وبعلها شيخ. 

ومن دلائل سياق آيات سورة الحجر: 

-١‏ البشارة فيها ب «غلام علیماء ولا ذكر فيها لاسمه. 

۲- كان زمن البشری أيضًا حين دخول الملائكة على إبراهيم وهم 
ذاهبون إلى قوم لوط. 

۳- البشارة لإبراهيم» ولا ذکر لامرأته. 

5 - تعجب إبراهيم من البشارة بولد مع كبره. 

-٥‏ لا خلاف بين أحد أن الغلام المبشر به هنا هو إسحاق» وان لم 
يُذْكّر اسمه. 

اك وقد هذا الباق سراق سرية اللازبابک» شر او السك سن 


البشرى امرأةٌ إبراهيم» ولا ذكرٌ فيه للكبّر. 





قراطیس سس 


وأمّا سياق سورة مریم؛ ففيه دلالة واحدة» هي أنّ الله وهب |براهیم 
إسحاق ويعقوب بعد اعتزاله لأبيه وقومه وأنَّه جعلهما نبيين. وأمّا سياق 
سورة الأنبياء؛ ففيه من الدَّلالات: 

-١‏ ذكر هبة إسحاق ويعقوب بعد قصة خروج إبراهيم سالمًا من 
التار التي ألقوه فیها. 

1- ذکر ذلك بعد [نجاه لوط . 

۳- ذکر ذلك بعد الاخبار بالمکان الذي نجي إليه» وهو الأرض 
المباركة. 

وأمّا سياق سورة العنکبوت؛ ففيه من الدٌّلائل: 

-١‏ ذكر هبة إسحاق ويعقوب بعد الإنجاء من الا 

۲- ذكر ذلك بعد عزمه على الهجرة وإيمان لوط له. 

وأمَا سياق سورة الضَّافات؛ ففيه من الدَّلائل كثير: 

۱- ورود قصّة البشرى الا بعد قصة نجاة إبراهيم من التار. 

۲- البشری فيها ب «غلام حلیم)ء وهو الموضع الوحيد. وأمًا 
البشرى بالغلام العلیم فجاءت في سورتّي الحجر والذَّاريات» والغلام 
العليم هو إسحاق بلا خلاف. 


7 


۳- لم ترد قصة الذّبح إلا في هذا الموضم. 
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٤‏ - جاء في آخر القصة البشرى بإسحاق نيا من الصّالحين. 


ه- قول ل الابن: سجن إن هشيم که والدّلالة -هنا- 


-٦‏ كانت البشرى بإسحاق بعد التَّويه يإحسان إبراهيم» وسنعرف دلالة 
ذلك. 

۷- في قوله سبحانه في خاتمة القصة: « ورا عه وَل كلق © دلالة 
قريبة من وجه. بعيدة من وجه» سنذكرها في البحث. ونذكر ما يقويها 
ويرشحها. 


۸- لا ذکر لإسماعيل في هذه السّياقات كلّها. 





فصل 
حُجّة من قال: الذّبيح إسحاق» وذكر من قال به 


سأذكر دليل من قال ذلك» بتقص» وأزيد دلائل على ما ذكروه (نصافا 
للقول وقائله» وإمعانًا في النّجرد للهداية إلى الحقٌّ باذن الله. 

وأكبر ما استدلٌ به قائل هذا القول دليلان: 

أحدهما: مجيء قصة البح بعد هجران إبراهيم لقومه وما یعبدون: كما 
دل على ذلك سياقات سُوّر مریم» والأنبياء» والعنکبوت. 

ال الغلام المبشّر به واحد» والبشارة واحدة ولا دلیل على التشریق 
بين البشارتین إلا اختلاف الوصفین «عليم»» وااحلیم»» ولا تناف بينهماء ولا 
دلیل على أن سحاق لم يكن حليمًاء ولم يزل الحلم قرين العلماء في كثير من 
الأحيان. 

ويزاد على هذين الدّليلين ما يعضدهماء ومن ذلك: 

۱- آنه مرويٌ عن عدد من أكابر الصحابة ومنهم: عمر» وعلي» وابن 
مسعود؛ والعباس» وابن عباس» وجابر» وابن عمر. ومن التَّابعين وتابعيهم: 
كعب الأحبار» وسعيد بن جبیر وقنادة» ومسروق» وعكرمة؛ وعطاء 


۳ 3 و ہے ۱ 
ومقاتل» والزهري» والسدي» وعبد الله بن آبي الهذیل وعبد الرحمن بن 
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ا 
وجزم به ابن جرير» وتبعه كثير» وقال به الصَّيران» والقرطبئٌ» ومال إليه 
السّمرقنديٌ» ورجحّه الواحديٌ؛ والعز ان عبد السّلام. 


۲- أنه قول أهل الکتابین؛ اليهود والتّصارى. 


ی 


وقد اعترض عليه بأنَّ هذا من حسدهم وتحريفهم فإِنَّ الذي عندهم أ 


aA 


الله قال لإبراهيم: اذبح بكرك وحيدك وقد لتق أهل الكتاب وغيرهم أنَّ 
إسماعيل آکبر من اسحاق» بل قي نص کتایهم أنإسماعيل ولد ولابراهیم 
ست وثمانون سنة» ولد له إسحاق وعمره تسع وتسعون سنة ولك أهل 
الكتاب أقحموا إسحاق» فجعلوا الكلام: اذبح بكرّك وحيدك اسحاق» كنبا 
وتاناء وقالوا: معنى (وحيدك)» أي: الذي ليس عندك غيره؛ لاه كان قد 
ذهب بإسماعيل وأمّه إلى مک فحرّفوا الكلم عن مواضعه؛ ان إسحاق 
آبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم» فزادوا وحرّفوا0". 
۳- حديث «الذَّبِيحُ إسحاق)2. 


- والحديثٌ الذي فيه: أن الي با شئل: أي التسب أشرف؟ فقال: 





(۱) ينظر: تفسير ابن جریر» والتفسیر الکبیر للطبرانی /٥(‏ ۰۳۱4 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۳۸۵). 

(۳) أخرجه البزّار (۱۳۰۸) من حدیث العباس مرفوعاه وأعلّه برواية جماعةٍ له موقوقًا 
عن العباس من الطريق نفسه. 





قراطیس = 
ایو سف صلیق اللہ ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاف ذہہح الل اہن 
إبراهيم خلیل اللہ۷". 

وکلا الحدیئین تس 

ومن أدلّتهم: أن الله قال: تلع لس * [الصافات: ۱۰۲ ولم 
یکن إسماعيل معه ِنّما الذي كان معه إسحاق. وهذه لا دليل عايهاء فإ 
المعيّة تحصل ولو بمدّة واحدة. 

ومن أدلتهم: أن إسماعيل كان صيادًاء ومن عادة الضہاد آن بكرن قايل 
الحلم. وهذه مجزد فريّة!". 

أا الذّلیلان الأو لان فلا حجَّة فيهماء لوجوه: 

أعدهما: آنا لا تنک ر أن البشرى باسحاق كانت بعد اعتزال [براهیم 
لقومه» وأنَّ قصة الذّبح كانت بعد ذلك أيضًا. بل تققول؛ إنہما كانا بعد ذلك» 
ولم يكن بینهما زمن طول وکان إبراهيم على كبر حين ولد له إسماعيل 
وإسساق: وکذلك لا نکر آذ البشرى بالغلامین کانت بعد ذلكه لکنتا لا 


نعلم الرّمن الذي كان بينهماء ومثل ذلك لا بعد حب لو سلم من المعارض؛ 





(۱) أخرجه الطبراني (۱۰۲۷۸)» وفي إسناده: بقية بن الوليد. دس وفیه: أبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود؛ عن أبيه» ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه. 
)۲( سيأتي دحضها قريبًا نی الوجه الاوّل في الفصل التالي. 


القول البین في التلول للجبين ( رسالة في تحرير مسالة الذبيح ) 





فکیف وقد دلت الأدلة على بُمده بل ضعفه کما سیق في بیالہ في تفصیل أدلة 
القول الآخر. 

ومن عجیب ما استدل به بعس من نضصّر هذا القول قلت دلیل ال 
قول الله تعالی: 3 وبسح بیان صیمت 40589 [الصافات: ۱۱۲ 
وهو في آخر قصة الب وهذا من عجائب الاستدلال» وأعجب منه اقراژ 
ابن جرير له ولا أدري كيف يثبت ذلك فی ذهن منصف خبير بأساليب 
الكلام فا لا یقول منصف في مثل هذا: إل المبشر بنبوته المصرّح باسمه 
هنا هو الغلام السَابق ذكره» وهل يقول أحدٌ إذا قيل له: ذهب زیڈ مع خادمه 
وأمره فأطاعه فشکزنا له ذلك وبشرناه بعمرو قویّا من المخلصين. لا يقول: 
إل عمرًا هو الخادم الذي سبق ذكره. سبحان ال 

وابن جرير -على جلالته وإمامته- له من الآراء والاختيارات البعيدة ما 
يُتعّب منه» ويُستغرب» ومن ذلك اختیار الوقف على اء ) في قوله 
سبحانه: ورك ین مَايَک اہ وارز 4 [القتصص: ۸٦]ء‏ على أن (ما) 








أدلَة القول بان الذّبیح |سماعیل» وذکر من قال ذلك 


وأمّا الوجوه والدّلائل الدّالة على آنه إسماعيل فتزبد على عشرین» 
أذكرها من غير ترتيب في القوّةه وبعضها استنباط وفهم مني؛ وفيها وجوه 
أطمع أن تكون فتيحًا من الل وكان الوجه الأخير منهاء لول أنني وجدتٌ من 
قال به وهي نعمة أخرى تقارب الفتح» والسّبق وعدمه لا یفّمان ولا 
يؤخران والعبرة باللیل والبرهان» وکل منهما مفروخ به. 

ما البق فهو دلیل على أنَّ للاختيار سلفّا من الأولين» وفی هذا 
ما يذهب وحشة الٹھرد وني عدم السّبق سروژ بالفتح الإلهيٍ الذي يشعر به 
العا إن ان حقاء رتا إن کا غير سل ردي إلى ااسوابءئللنة 
الحينية موضع في لس ولن يتبعها حسرة إلا إذا كان صاحبها لا یسر أيضًا 
بالتُوفيق إلى الصّواب والعلم بأن كان على غيره من قبل. 

وأحد هذه الوجوه: آلَه وصف الذّبيح بالجلم» وأمّا إسحاق فقد وصف 
بالعلم» والحلم في سياق الرّضا بالذّبح والاستسلام لأمر الله تعالى وطاعة 
الوالد. ومن آيات حلمه: صنيعه مع امرأته وصبرہ على تضجرهاء حتى أمره 
أبوه بفراقھاء كما جاء في قصّته في السحیم(. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۳4) عن ابن عباس. وهذا الوجه يذكره كثيرٌ من العلماء من حيث 
الجملة. 


القول المبين في المتلول للجبين 1 رسالة في تحرير مسالة الذبیح) 





لا وصف الله إسماعيل في سورة الأنبياء بأنّه كان من الصابرين» وفي 
قصّة الذّبح قال الذّببح: طسَتَدن ان یاسور ۹ء ولم يوصف 
بذلك اسحاق(. 

لقال أن لله أخبر ی مواضع من کتابه أنه وَعّب اسحاق» کقوله 
تعالی: ‏ ووهب تال ٍسحق وَیَعَقُوبَ اف 4 [الأنبياء: 1۷۲ وقوله: « لا 
عم وین دون شوب :لح وَيَنقُوبَ 4 [مریم: ٩‏ 4 ]» والكريم 
لا یعود نی هبته» وهو وجه ذوقیع؛ لا ما أعطى وله ما أخذ ولکن 
ذکره في سياق الهبة يرجح أن یکون لب غيره©. 

راب : كان من وعد الذّبيح لأبيه أن قال: تب افمل ماقم سید إن 
ََاسَممنَلصَيرينَ 4 [الصافات: ۱۰۲ ]» وقد أثنى الله على إسماعيل في سورة 
مريم» باه كان صادق الوعد. فقال: ونکت نعي نَهكنَصَادقَالوَغرٍ 
كرولا ی [مريم]©. 


‫َ 


الخامس: أن الله قال في خواتم قصّة الذبح: « رکه پاسکق يامو 


4 


یمیت ل [الصافات]ء وهو من آقوی الوجوه؛ لأنّه فرغ من قصّة 


() ذکره طائفة من المفسرین؛ وهو في حکم الشاهد» ولا یقوی على الاستقلال 
بالاستدلال. 

(۲) ولا أعلم أحدًا سبق إلى ذکر هذا الوجه. 

(۳) آلمح إليه بعض المفسرين. 





فراطیس 


ے لت 
الأبح» وبيّن الفداء وجزاء الاحسان» ثم بشّر إبراهيم بشارة آخری» وهي 
البشارة بإسحاق» وفي ذلك من الکرم الالهي ما لا یخفی؛ لأأنَ الله زاده على 
امتثاله وشکره نعمة أخرى من جنس النعمة التي ابتلي بہاء وتلك عادة الله مع 
الشّاكرين» وني نحو ذلك قال الله جل شأنه: « مل جَره لسن لا 
اخسن ا [الرحمن]» وقال تعالى في سورة إبراهيم (الآية: ۷): ین 
کرت ریک )» وقد استدل بالآية السّابقة من قال: الذّبيح إسحاق» 
كما تقلّم بيانه ولد عليه. 

السّادس: أنَّ البشارة وقعت مرتین وبينهما فرق واضحٌء وهو أن البشارة 
بالغلام الحليم كانت عن سؤال من إبراهيم» وأمًا البشارة باسحاق فلم تكن 
کذلك. ولا سألها إبراهيم» بدليل تعجبه من ذلك» وتعجب امرأته©. 

السّابع: اد إسماعيل هو البكرء والابتلا بالبكر أشذ ومن الأدلة على أنَّ 
إسماعيل کان الابن الأوّل لإبراهيم أنَّأمّه اج لمّا حملیّه غارت امرأنّه 
سارّة؛ إذ كانت عقيمًا. 

فإذا كان إسماعيل هو الأک وهو البکز فالابتلاء بالأمر بذبحه آشت» 
وأهل الکتاب يقولون: الابتلاء كان بولده البک ولكنهم يزعم ون أنَّه 
إسحاق. وسياق الآيات یرڈ عليهه!". 


(۱) هذا الوجه ذكره السيوطي في (الاکلیل: ۲۱۸)» وقال: لم ار من سبقني إلى استنباطه. 
(؟) ذكره جمعٌ من أهل العلم» ومنهم ابن تيمية وابن القيم. 





القول البین في المتلول للجبین ( رسالة في تحرير مسالة الذبیع ) 





الّامن: أن الله قال في بشارته لام اسحاق: هي سح یو اتکی 
يَعَقُوبَ 4 [هود: ۱ء ویعقوب هو ابن اسحاق ولا يصح الابتلاء بذبح 
غلام عم أبوه یقن آه سيتزوّج ویکون له ولد. 

وهو من أقوى الوجوه؛ وهو من أقوى الأدلة» وأشهرها(". 

التاسع: وممّا أستدلٌ به: أن الله ذكر إسماعيل في سورة الأنبياء في سياق 
من ابتلي في نفسه» وهم: أيوب» ویونس» وزكرياء ومريم» وإدريس» وذو 
الكفل» وإسماعيل. ولم يذكر إسحاق7". 

العاشر: المتأمّل فی سياق الآيات في شأن إسماعيل وإسحاق وإبراهيم 
یجد أن تسلسل الحوادث كان علي هذا النحو: 

أ- أراد قوم إبراهيم به كيدًا فخییهم الله. وكانت البشرى بالغلام الحليم» 
والغلام العليم بعد ذلك» كما جاء في سياق قصته في سورة الأنبياء (۷۱- 
۲ ریک 4 واوطا ال الاض الى بترکا فبا کیک © وکا له 
ِمْحَی وَیَتَقوبَ 4. وني سورة العنكبوت نس ٢‏ قال بعد انجائه من التار: 

واه (سکق وَینْثُوبَ 4. وقال في قصّة الذبح: « سره بر عبر 
4 [الصافات]ء وقال في سورة مریم (الآية: 49) بعد تہدید أبيه له بل جم 
(۱) من آشهر الأدلة التي يحتيّ بها في المقام. وعامّةٌ أهل التفسیر الذین ذكروا الخلاف 


هنا يذكرونه. 
(۲) استدلالٌ لا يرقى إلى الذّلیلء ولكنه عاضد. 





۷۹ 
وإخبارہ عن اعتزاله لهم ولمعبوداتہم  :‏ فلا غاز للم وما هنومن ن دون ا 
وهال اسحق وخرت بان ۳۹ O‏ ولیس ١‏ في سياق آپات هري ولا 
الحجرء والذَّارياتِ ذكرٌ لكيدهم: واعتز اله لھم: وهجرته إلى ريّد. 
ب- جميع البشارات بإسحاق أو بالغلام العليم ذكرت في سياق قضّة 
لوط كما جاء في سياق آيات هود والحجر: وهريم. والذذاریات. 
ج- ليس فی سياق الضافات الذي ورد في قضته الذبح. ذکر للوط آصلاه 
لا بعد آيات في سياقات أخرى 
د- البشرى بإسحاق في جمیع ألناظھا جاءت مسندة إلى الملانکتء 
والمبشر بها إبراهيم أو امرأته فقال في ورة هود (الآية: ۷۱): برها 
باسح قه» والسیاق شاها بأن الەبشر هم الملائكة؛ لاتهم یخاطبون 
ایراهیم ویخاطبهم. 
ه- وقال في سورة الحجر (الایة: ۵۳): ترفن عم . 
و- وفي سورة الذّاريات (الآية: ۲۸): وت روه بشم یم *. 
ز- جاءت البشار ة بالغلام الحلیم وبإسحاق بعد إعلام إبراهيم بهجرته 
إلى ريه في موضعين. 


2 
وكل هذه يشير إلى تعلد البشارتین. 


_ القول البین في المتلول للجبین( رسالة في تحرير مسالة الذبيح ) 





ابيب الخال ی وهو وجه ادّعائ تي» قال الله عن إسماعيل وإدريس 
وذي الكفل: « تم ف ارتیم يس الک 4 [الأنياء: 
۲ وفی دعاء إبراهيم في قصة ال بيح: 3 ریب ین لصن( 
[الصافات](. 

الوجه الثاني عشر: :لم يذكر إسماعيل مع إسحاق إلا مة 
المواضع التي ذکر فیها الاسمان الکریمان کقوله سبحانه: 
مب لی عل آل کار سیل وَإِسَحَقَ * [إبراهيم]. 

وقوله: ©كَالوا ند إِلَهَكَ واه ءابا 
وجا [البقرة: ۱۳۳ ]. 

وقوله: اکا باه وما نز نا وما رل إل ازومعم وإنتهيل إن 4 
[البقرة: ۱۳۱ ]. 

وقوله: « نولو ان هتم وَإِسْمَنعِيلَ واشکوے 6 [البقرة: ۱6۰]. 

وقوله: «ءمکا لو وما انزد علا وما رل ع تیعم ولشه‌لویل 

سی * [آل عمران: ۸4]. 


وقوله: رو هي ومیل وَإِشْحَقٌ 4 [النساء: ۱7۳ ]. 


(۱) هو قريب من الوجه التاسع» وهو استنباط أستأنس به. 


فراطیس E‏ 
وقوله: دزی وَمَبَ لی عل الكبر إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 [إبراهيم: 


ا 


۳۹ 
وهذا دأبُ القرآن في ذکر الأکس أباكان آم آخاء ومن ذلك داود 
وسلیمان» وإسحاق ویعقوب. ومن ذلك تقلیم الجن على الإنس لا 
لتكتة؛ لأنَّ الجن خلقوا من قبل. وكذلك تقدیم المشرق على المغرب فان 
قیل: جاء تقدیم موسی على هارون في القرآن في جميع المواضع لا في 
موضع واحد وکان هارونٌ هو الاک قلنا: موسی هو المقصود بالذّكر» 
وهو صاحب الڈسالۃ له وا غات حازرڈ وزيا نه مقازت سل بان 
هارون هو الأكبر» فليس لدينا في ذلك دلیل الا ما بُقال في لواریخ بلا 

|سناد. 


وني هذا كله مايُيعِدُ قول من قال: إسحاق هو الأكبر» وأصل المقدمة 


المنطقية على هذا النّحو: 
مر ارا بذبح ابنه الک والاکر هو إسماعيل» والعبية: یر ایراهیم 
بذبح إسماعيل". 


الوجه الّالث عشر: احتجٌ بعضهم بالخبر المشهور «أنا ابن اللیحین» 
وهو حديثٌ في إسناده مقال» ومعناه صحیخ» فان عليه الصّلاة والسّلام من 


)١(‏ وج ظهر لي. 


(۲) ذكره الحاكم في (المستدرك ۲ دون |سناد فهو حديثٌ لا أصل له. 





القول المبين في المتلول للجبين ( رسالة في تعریر مسالة الذبيح ) 





ذريّة إسماعيل؛ والذّبيحان؛ والده عبد اش وإسماعيلء وإِنْما ذگرنا هذا 
الوجه مع أننا لا نضّحح الحدیث؛ لاله مما استل به في هذا المقام. 

الوجه الرٌابع عشر: أنَّ قصّة البح كانت بمكةء وإسماعيل كان بهاء ولم 
يكن إسحاق. 

وعن الأصمعي: قال: سألتٌ أباعمرو ابن العلاء عن التبم فقال: 
یا آصمعي» ين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمکة وإِنّما كان إسماعيل بمكة 
وهذا الذي بنی البیت مع أبيه» والمنحرٌ بمكة. 

الوجه الخامس عشر: أن إبراهيم الخلیل لما آمر بذبح ابنه عرض له 
لسیطان عند الجمرات النّلاث: فرماه عند کل جمرة بسبع حصیات» ثم 
مضی لأمر اللہ 

الوجه السّادس عشر: أنَّالله فداه بذبح عظیمء والوارد في الأخبار ان قرن 
الكبش علق بالكعبةء ولو كان الذٌبیح إسحاقٌ لكان باسّاء". 

قال أبو محمّد: 

وبعش من يقول: إِنّه إسحاقٌ» يقول: إن إبراهيم سار بإسحاقٌ إلى مک 
نی غداة واحدةء رحصل الت کل فل زمن یسرم راف علی کل شيء قدیره 
فسقط الاحتجاج بہذہ الوجوه الثَّلائة» وممّن قال بهذا: سعید بن جبیر(۳. 
(1) تفسير البغوي (4/ ۳4 والقرطبي (۷۱/۱۸). 


(۲) هذه الوجوه الأربعة المتقدمة شائعة معروفة» ذكرها القرطبىٌ وغيره. 
(۳) ينظر: القرطبي (۱۸/ 537). 





قراطیس ۳ 
الوجه السابع عشر: جاء في دعاء إبراهيم: «رَيهَبَلِِينَ اللو 
[الصافات]» وهو دعاءیفهّم منه أنه يطلب ولذا صالخا وهو صادق على 
الولد الواحد وعلی غير وإذا كان كذلك فهو دلیل على آنّه لم يكن له ولد 
من قبلء وقد أجمعوا على أن إسماعيل متقدّمٌ على إسحاق في الولادة» فثبت 
يتآ المطلوب بالتعاد هو إسماعيل »زهو الي جاعل سیاق اللا 
الوجه اشامن عشر: ومتا اسيل به أنَّ من سنة الله في إجابة التَّائيين 
وعطاءات المحسنين جزاءهم بالاحسان» وزيادتهم من كرمه الإلهي؛ كما 
في قصة آدم» ویونس: وداود وأيوب» وزكرياء وهنا زاده الله من جنس ما 
ابثلي به» فومّب له إسحاق» وأعطاہ یه بلفظ الهبة التي تكون بمنزلة الجائزة 


والمكافأة على |حسانه فقال: ۶ رتهب نو لین سکلت (0» 
[الصافات]ء ولا تکون عن جنس سابقتها ال إذا کان نی صالحًا. 

الوجه التّاسع عشر: ومقا أستیل به اه قال: « وک سک 
ریبک 4 [الأنبياء» وال الوا على الأصلء والتّافلة هنا هو 
يعقوب» وهو المجمع عليه في التََسیر؛ ولو قیل: كلاهما نافلةٌ لما کان في 
ذلك دليلٌ على منعه في الآية» ولم يكن في اللغة ما يدفعه. ويُشكل عليه أنه لم 


ينقل في التفسير أن كليهما كان نافلة. 


(۱) ذكر هذا الوجه الرَّازِيٌ في (تفسيره 15/ .)١1954‏ 





ا القول البین في المتلول للجبین ( رسالة في تحرير مسالة الذبیع) 


الوجه العشرون: أنه كان متشوّقًا لاسماعیل طالبًا له» والامتحان به آشت 
وقد سبق أنه هو الأوّل في الوجود پاجماع. 

الوجه الحادي والعشرون: أنَّ البشارة بإسحاق في جميع المواضع كلّها 
في سياق مرور الملائكة على إبراهيم؛ وهو سياق آخر لا يشبه سياق قصة 
الابتلاء بالذّبح. 

الوجه ان والعشرون: البشرى بالغلام الحليم كانت قبل البشری 
لكالا ايت عل لمارا ی انط بللا اب ها 
ذهابه إلى السام أو إلى مکة: قال سبحانه: فإ مَك ری ر )4 
[الصافات]ء بعد قوله: وال داهب ر كم [الصافات]ء وهذا 
بعد قصة إلقائه في الّارء وأمًا البُشرى بإسحاق فكانت بعد إيمان لوط به 
وبعد هجرته» وحين مرور الملائكة عليه وهو بالشَّام كما يدل عليه سياق 
شور الأنیا» والعنکبوت وهوف والذّاريات» والحجر. والظّاهر ایشا آنّ 
المثّهااشي کات ين ارين لبف ريات ف اشياق ق سورة مریم ید 
على أن هبة إسحاق ويعقوب كانت بعد اعتزاله لهم ولمعبوداتهم. ومن 
العلماء من يقول: لم تزد المدّة بينهما على ثلاث سنين. 

الوجه ال والعشرون: الابتلاء كان لوبراهيم وحده» وهذا هو الأوفق 
بحال إسماعيل؛ لأنَّه كان قد فقد أمّهِ ولم تشر به كما بسرت أمٌ إسحاق» 
ولو کان الابتلاء بالذّبح لإسحاق لكان ابتلاء لابراهیم وامرأته» ومن البعيد 
أن يُخفي إبراهيم عنها ذلك» وم أثنى الله على صنيع إبراهيم وحده وقال: 





سکم هيت ( کرت جر المُخنية )4 [الصافات] وص بر الاع في 
هذا المقام أعظم» ولم يُذكر من ذلك شيء. 

الوجه الرَّابع والعشرون - وقد ظهر لي بعد ال -: أنَّ البشارة باسحاق 
بشارة بغلام عليم» والعلم الكثير الذي يكون به الإنسان عليمًا لا یحصل في 
العادة إلا بعد الرشد, وأا الحلم الذي وُصف به ایح فهو سجيّة تخلق مع 


صاحبها. 

الوجه الخامس وا لعشرون: أن قوله سبحانه: « یسک یج 
الب )4 [الصافات] يساوي البشارة بضلام عليم؛ لان الغلام: 
إسحاق» والتّوة: العلم» وهل لو علم وب یزتیه اه من یشاء من 
عباده؟! 

الوجه السّادس والعشرون: أن إبراغيم مم ير بالهجرة إلى مكة ین وروت 
هاجر |سماعیل واشتدت غير سارف فأمر بالهجرة ها لاطفاء قار اشن 
عندهاء وهذا من رآفة الله ورحمته فکیف يأمرٌ الله سبحانه إبراهيم بعد هذا 
أن يذبح ابنها ویدع ابن الجاریة؟ بل حکمته البالغة اقتضت أن یؤمر بذبح ابن 
الجاریة وحیتذٍ يرق قلب السّيدة على ذلك الولد» وتنطفی نار الغيرة» 
ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدهاء وأنَّ لله لا يضيع بينّا فيه هذه الجارية 
وابنهاء ويّرِي عباده جيره بعد الكسرء ولطفّه بعد الشَّدّة"0. 


)١(‏ ذكر هذا الوجه ابن القيم في (زاد المعاد /١‏ 5 1)» نقلا عن ابن تيمية. 


القول المبين في المتلول للجبين ( رسالة في تحرير سألة الذبيح) 





الوجه السابع والعشسرون: أن الحلم قرين الضبر: وقد وصف الله 
إسماعيل بالصبر في سورة الأنبياء وذکر الوصفین الحلم والصبر نی قصة 
الذّبح. 

الوجه الثامن والعشرون: أنه قد ورد في التوراة الوحی إلى إبراهيم: أن 
اذبح وحيدّك الذي تحبه. 

قال المحققون: وما ورد من ذكر إسحاق بعد جملة «الذي تحبه) فهو 
من زعمات الیهود وحسدهم. وأباطيلهم. ويشهد له أن بکره إسماعيل لا 
إسحاق» كما تقدم. 

الوجه التاسع والعشرون: الذّلیل القويّ الذي غفل عنه عامّة المفسشرین؛ 
هو قوله جل شأنه: 3 ترا مه ول بسک 4[الصافات: ۳١۱۱ء‏ فالضمیر في 
(عليه) عائدٌ على المتلول للجبين؛ لا على إبراهيم» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنَّ المباركة في القرآن تُذكر عند خلق السّيء وإيجاده وفي باكورة 
حذثانه» وإبراهيم عليه السلام قد بورك فيه وعلیه» وهو إذ ذاك طاعنْ في الس 
وشمس حياته موشكة على ال فول» والمباركة غير البرک ولو قيل: الضمیر 
يعود إلى الذّبيح لكان أنسب وأوفق فيما يظهر. 

الثاني: الأصل في نظم الکلام -لو كان المراد به إبراهيمَ وإسحاقٌ- أن 
يقول: وباركنا عليهما؛ إذا لا إشكال حینتذ في المراده ولم يُظهر المفسرون 
نكتة في إظهار اسم إسحاق في موضع إضماره. 








الثالث: قوله: ومن دُرَيَِتَهِمَا 4» آي: من ذريّة إسماعيل (الذٌبیح) ومن 
ذرية إسحاق» والأمر في هذا واضحٌ؛ لاتهما فرعان تفرّع عنهما محسنون 
وظالمون» ولو كان المراد: إبراهيم وإسحاق» لما كان في ذكر التَّنية فائدة» 
فان ذريّة إسحاق من ذريّة إبراهيم» ألا ترى إلى قوله سبحانه في سورة 


العنکبوت (الآية: ۲۷): وتال شى وعقرب ونان دربیم لَه 
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ولب آي: نی ذرية إیراھیم أو في ذريّتهما. 

الٌابع: من المرشحات لفهم ذلك. ذكرٌ موسی وهارون بعدهماء وهما 
آخوان. 

قال أبو محمّد: من العلماء من سلك في هذه المسألة مسلك التّوقف» 
وعدّه القرطبي قولا ثالثا. وهو قول ال جاج(". 

والقائلون بآنه إسماعيل هم على الحقيقة جمه ور علماء السلف 
والخلف» ومنهم: ابن عمر وأبو هريرة» وابن عبّاس في رواية» وأبو الطفیل» 
والحسن البصري وسعید بن المسيب» ومجاهد والزبيع» وعطاء 
ومحمّد بن کعب القرظي والكلبي» وهو قول آحمد. وقال به کثیر من 
المفسرین. 


(۱) ینظر: القرطبي (۱۸/ 10). 


القول البین في المتلول للجبین ( رسالة في تحرير مسألة الذبیح) 





شوارد البحث 

قال آبو محمّد: هذا فصل سئیته شوارد البحث: يجمع متفرقات تند عن 
الفصول السّابقة» ولا تصلح أن تفرد ولا أن تدرج فيما سبق» وهي سنة 
حسنة» إن شاء اللہ لمن أراد أن يسن بها من الباحثين: 

الأولى: لِم سمي المتلول للجبين الب وهو لم یُذبح؟ 

والجواب عن ذلك: تسميته بذلك لم ترد في الکتاب ولا في السّنة» ما 
جاء في الحديث الذي لا أصل له: «أنا ابن اللميحير»؛ قال ابن حزم: هو قول 
عامي اّما أطلق عليه ذلك مسامحة؛ لاد إبراهيم حمّل السّكين على 


علقه(۱. 

وأا الَلعَة فاا د تسم ذلك وحمل على ما سیکون لو کان وظر له 
العلماء بنظائر: 

منها: قول الب ل «المتبايعان بالخيار"("» والمتبایمان قبل البيع هما 
المتساومان. 


ومن ذلك: قوله تعالی : ودا طلقم السا مل اکن نشی کے پچ 
[البقرة: ۳۳۱ أي: إذا بلغن آجلهن. 

لَانیىة: يعتقد اليه ود أنَّ موضع ذبح إسحاق بجبل معلوم بمدينة 
«نابلس». 





.)۲۶۰/۷( المحلی‎ )١( 
متفق عليه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۲( 
ذکر ذلك الزبيدي في (تاج العروس: نبلس).‎ )۳( 





قراطیس 

الثالئة: لایسوغ علمًا ولا أدبًا ولاذوقًا تجریح کل من كانت مخالفته 
لدلیل رآه» أو لأثر وافقه» أو لنظر عمل به» حتی يُعلم آنه قال ذلك القول عن 
تقليد مخضء أو هوّی متبع» والعلم بذلك بعيد. 

الرّابعة: ذكر ابن القيم أنَّ القول با الذٌبیح هو إسحاق باطل من أكثر من 
عشرين وجها. 

الخامست: اتدل بالقصة على جواز النسخ قبل الفعل؛ لأنَّ إبراهيم أمر 
بالذبح» ثم رُفع الحكم ولم يتمكن من الذبح. 

السّادسة: صف في هذه المسألة غير واحد من العلماء» كالسّيوطي وابن 
العربي» ولكني لم أظفر من ذلك بشيء وما أظنّ التّفاسير قد ضيّعت شيئًا 
من تلك الأقوال. 

الصابعة: لويقل أح دب أن سحاق هو الاک إلاطاففة قليلةمن 
المفسرین؛ منهم القرطبيء والأدلة والإجماع المحكي يشهدان بان 
إسماعيل هو الاکبس إلا ما جاء عن أهل الکتاب. 

الثامنة: من الغرائب قول بعضهم: إن ذلك وقع مرتین؛ مرة بالشام 
لإسحاق» والاخری بمكة لاسماعیل؛ وهو قول عجیب غریب؛ ومن آوهی 
آنواع الجمع في المتعارضات: الحمل على التعدد بلا دلیل. 

التاسعة: احتج ابن تيمية وابن القيم بأنَّ إسحاق بُشر به إبراهيم على کبر؛ 
وأمّا إسماعيل فقبل ذلك؛ ولکن يُشكل عليه قوله سبحانه: « لت لٍی 


۳2 
1 


وهب لی عل الکبر سیل ولسحق ) [إبراهيم: ۳۹]. 


القول المبين في المتلول للجبين( رسالة في تعریر سالة الذپیج) 





وهنا ينتهي الكلام في تعيين أيّ هذين النبيين هو الذبيح. 

وثمرة هذه النتيجة: المشاركةٌ في تقليل الجدل في المسألة» وإظهار أنواع 
من الاسعنباط وياد دقائل القرآنه وبحث العقول علي افش والسوور 
بالحق المتوّج بدليله؛ وني إثباته مزیڈ فضل للنسب الشريف. 

والله الموفق» لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. نسأله أن يهديّنا 
إلى ما اختلف فيه يإذنه رب جما مق اکر مین ری رکا ول 


دسا یع با عفر ولودی موی ی یف لجکاب © [إبراهيم]. 





معلني حروف 


( نظم وشرحه ) 


أ. د. عبد العزیز بن علي الحربي 


معاني حروف العجم ( نظع وشرحه ) 





توطئة 


بسم الله الأسمن الڑحیم 

اللهم جل على قينا محقد وعلی آله وصحبه وبعد؛ 

ليس في اللّغة العربية ولاغيرها لفظ مسضمل لا معنى له أو لا 
مفهوم له» وال فلأي معّی يقوله المتکلّم؟ 

ولما كانت أسماء حروف الهجاء دالّة على مسمّياتها سوق ذلك 
دلالة كافية- ظنْ كثيرٌ من النّاس آتها لا معنى لها سوى ذلك ولکن 
المعاجم كشفت عن معنّى لکل حرف» ولبعضها معانٍ. والظاهرة التي 
تلمح من عامّة هذه المعاني آتها من وضع البادین في الأعراب؛ لأن 
جمهور معانیها دال علی ما ُکنی عنه ما هو درک خباء آو سره آو 
یکثر وجوده في البادية من الشّجر والدّواب والطیر. 

وكثيرٌ من هذه المعاني غير مشهور ولا یکاد یعرف الذارسون من 
معاني الحروف سوی معنی حرف العین؛ لأنّه من المستعمل» وأمّا ما 
عدا ذلك فلا یُستعمل في مجتمع ولا کتاب» ان هي إلا أسماء شمیت بها 
أشيائ» ونقلها بعضهم عن ذوي المعاجم؛ وني بعضها ما لا يُعرف الا من 


طریق الخلیل ین آحمد وهو هة نيت. 








نظمت هذه المعاني في أربعة وعشرین بيا من الرّجزء قن حَدِثّها 
7 ث له روزنة ينظر منها إلى سماء اللّغة وفضائهاء ويرتقي إلى منزلة 


عبد العزیز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 
۰۱۶ھ 


«هالي حروف المعجم ١‏ لظم وشرخه ) 





قال أبو محمد: 
مقدمة النظم 
حا لري ولا دائمة 
علی التبن والعشےّۃ الشكرّقَة 


وبَغد؛إني ناظم معتی الخرو 


اشتمل النظم على معاني الحروف الهجانيّة كلهاء معجمها ومهماها: 
ومن ذلك: لام أف وهذه الحروف يقال لها: ألف باه وحروف الهجاء: 
وحروف المعجم وهي کذلك حروف أبجد هوز: غير أن فریقا من الناس 
يخلطون نی الاستعمال بينها وبين حروف المعجم ني سياق الترتیب: فإن 
هذه الحروف لها ترتيب في المعجم يختلف عن الترتيب الابجدي, ولها 
ترتيب مخرجي یختاف عن ذینك الترتيبين. 

تا ترتيبها معجمّا فهو الذي سنذكره هنا في النظم وأا الترتيب 
الابجدي نهر( باج ده و زء ح؛ طءي؛ ك لم نه سء ع» ف» 
صء ق» ر» ش ١ت‏ ثء خ» ذه ضء ظوغ)) وتجمع في (أبجد هرز 
خطي كلمن؛ سعفغص: قرشت ثخل» ضظغ)؛ وهذه الحروف بهذا 
الترتیب لها استعمالان: 


استعمال حسابي؛ لأنْ لکل حرف عد٦ا‏ يقابله على هذا التحو: 











ولهذا الحساب أنواعٌ من الاستعمال ومن ذلك التّواریخ» وأعداد 


الحروف: لا سيّما في التظم» ومن ذلك قول بعضهم: 
تذخبع ابس مالك فی (خبعسا) 
وشوابن(عذ)» کذاحگی من قدوّعى 
و(خبع) تساوي (1۷۲) في حساب الجُتلء أو (ابجد). و(عِ:) 
تساوي (۷۵)؛ لان العین بسبعین؛ والهاء بخمست والتاظمون یحتاجون 


إلى ذلك؛ ان النّاظم یُعجژه ذکر تفصیل الرّقمء أو يُطيل عليه الکلام. 




















»ماني حروف العجم ( لظم وشرحه ) 





وأمّا الاستعمال الا خر فهو استعمال تنجیمی خراني لا أصل له 
ومنهم: من يذكره في الاعجاز العددي؛ ولذلك أصلٌ ورد في الحدیث في 
الحروف المقطعة: (الر والم) قاله أهل الکتاب للش ۵8(). 

ولحروف المعجم ترتیب مخرجی» يبدأ بحروف الجوف؛ فحروف 
الحلق» فحروف اللّسانء فالسفتين» وترتیبها على هذا النّحو: 

ان ماه خاو عي مرو گان ينا درو يقر به لد 
مشا وخ طب را سان لاا ا وتا ركه جاعزا تدارا نيه باعل 
یماوضحه محمّد. 

الحروف الأوائل من هذه الألفاظ مرتبة ترتيبًا مخرجیّاه من آخر الحَلّق 
إلى الشفتین؛ والغْنّة في الميم المشددة من (محشد)» وهو محمّد بن 
محمّد بن محمّد ابن الجَرريٌ (ت ۸۳۳ ه). 

والّذي يميّز حروف المعجم العربيّة هو حرف الحاء؛ لاه لا يوجد في أيّ 
لغة أعجميّة ثم حرف الظاء ثم حرف القاد والمشهور هو حرف الصا 
حى قبل: لغة الاد ولذلك وجه مقبول» وهو أن الاد بمخرجها 
المستطیلء وبصفاتها التي منها الإطباق؛ والرّخاوة» والاستعلاء لا توجد إلا 





(۱) أخرجه ابن جریر (التفسير ۲۲۱/۱) عن ابن عبّاس: أن حبي بن انخطب فسّر الألف في 
تہ بواحد واللام بثلاثين» والميم بأربعين. وقال: «آنندخلون في دين نبي إنما مدة 
ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنةا في قصة طويلة. ضعّف أسائيدها أهل العلم. 






قراطیس 
في اللّغة العربيّة» وبين القرّاء المتأخرين معارك طويلة في مخرجها خرجت 
ببعضهم إلى القول بإبطال صلاة المخالف» ويحدثون في کل حين ضجيجًا 
باعثه التعصب» وقلّة الإنصافء والتقليد عند كثير منهم» والضواب في ذلك: 
آن لهجات العرب مختلفة في التطق بهاء وآتهم على درجات في إخراجه 
مستطیلا مستعلیّه كما اختلفوا في الجیم» والهمزة. 

ولإبليس في شَعْلِنا -معشر القرّاء- بمثل هذا عن المعاني حبالة ومصايد. 

ومعرفة الحروف الهجائيّة مرتبة ترتيبًا معجمیّا أمر لاب منه لطالب 
العلم» وفي التعليم الجديد لا بُعنون بذلكء والطلاب لا يكادون يحفظونها 
مرتبة» ولكنهم يحفظون الحروف الإنكليزيّة مرتبة حينما تفتق ألسنتهم 
بالكلام والتَعلّم. 

وكأن المراد من ذلك عزلهم عن مصادر اللّغة ومعاجمهاء فإذا أراد 
البحث عن لفظة في القاموس لم يستطع أن يعرف موضع الحرف ورُتبته 
وهکذا سائر المعاجم» ومن ذلك معاجم القرآن والحديث والأعلام؛ 
والأماكن. 

وني الناس من يخلط بين الترتیبین الهجائي والابجدي» فيقول عن کتاب 
مرتب على حروف المعجم: مرتب ترتياأبُجَديّه وهو نوع من الخلط يقع 
فيه كثير من الخاصق من ثم عاجلت الزّملاء في امجمع اللغة العربيّة على 
الشبكة العالميّة» بوضع قرار بشأنه» وهذه صورتّه: 
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سے ده (غرة شهر جمادی الاولی ۱:۲۵ هم) 
استعمال لفظ (الحروف الأبجدية) مكان (الهجانية) ‏ - ۱ 

یری المجمم أن استعمال (الترتیب الابجدي) ۱ 
مکان ی یبد نوع ع الذي يجب آن ۱ 
یجتنب؛ لما بینهما من اختلاف في الترتیب» فترتیب الحروف 
أبجديًا هو(اء بے ج. دء هء و ز؛ ...الخ) وأما ترتیبھا 
هجائيا فهو (اء بء ت ثء جء حء خ...الخ) وتسمی هذه 
الحروف على هذا النحو من الترتيب حروف المعجمء 
وحروف ألف باء. 

لهذا يدعو المجمع أهل العلم والثقافة أن یستعملوا کل / 
لفظ في معناه الذي وضع له؛ دفعا للّبی» وحفاظا على ۱ 
المقاصد الاصلية للمصطلحات. 


۱ 
۱ 
1 
القرار الرابع ا 
ا 


وصلى الله وسا-م وبا رك على عبده ومرسوله مد وعلی آله وصحبه . 


مجمع اللفة العربية ,| ٠‏ 








۸ البرید الشبكي» 1.20710 11010141 ی تحص 
- خاافہ ۰۲۸۱۰۲۹۹۹ - ص بہ مهد الرمز البرپدي ۲1124 
رقم التسجیل ١لڑعلامي‏ ت ع/۱۱۳۲/۳۹ ست /۸۸۸۵ہ :۱:۲۱ 





واعلم بأنّ المراد بالحروف المهملة؛ ما لیس بمنقوط والمُعجم: هو 
المنقوط وهو اسم مفعول من أَعْجَم الحرف أي: آزال عَجُمته» فالهمز فيه 
للإزالة» ولا يقال عن الحرف: مهمل إلا إذا كان له ما يشبهه» فلا يقال عن 
الراو: مهمل ولا الکاف أو اللام أو الألف. ولا بد أن يكون للحرف 
المعجم ما يشبهه أو يماثله في شكله؛ کالباء والجیم» والشين» والغين» ویقال 
عن الباء: الباء الموحّدة» حتى لا تلتبس بالياء أو التاء أو الشاء فإذا قالوا: 





فراطیس N‏ 
بالموحّدۃ من غير ذکر الحرف» فلا بد من القول: المنقوطة من آسفل» حتی 
لا تشتبه بالنون الموخدة المنقوطة من فوق» ویقولون في «التاء»: المثناة. 

وفي (الثاء) المثلثة ویقولون في الياء: التحتيّة. والإعجامٌ واحل غير أن 
المغاربة يجعلون نقطة الفاء من أسفل» والقاف نقطة واحدة من فوق. 

هذه مقدمة موطّلة للکلام عن معاني الحروف» والآن نشرع في شرح 
الأبيات» وأصل معانيها متقولٌ ممًا نقلهآبو تراب الظَّاهِرِيٌ في كتابه «الموزون 
والمخزون» عن الهوّاريّ» ولكنني راجت ما قاله» وحقّقَتٌه وزدثٌ فيه 
سان عن مار رهق ارم اتر كوي الكّمییزاء في المعاجم. 
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معنی الألف 
الألفف: الواح ةين كل ون 
ا[ اص اج ولا ار 


الألف, معناه: الواحد من کل شيء والّذي لا زوجّ له وهو العَرّب؛ 
قال التاظم() 

لا شوک من ال یال ی آلف 

سی ت و عاذ ف لكين 

وقال الفيرو زآبادي» صاحب ب كيبي في کتابه بصاثر ذوي التمییز في 
لطائف الکتاب العزيز»: «اشيّْت الأليف من الألفة؛ لها أصل الحروف» 
وجملة الكلمات» واللغات متألّفَة منها. والَّفُ من العدد ستّی به لكون 
الأعداد فيه مؤتلفة؛ فان نداد أربعة: آحادہوعشراتہ وشات وألوف. 
فإذا بلغت الألف فقد اتتلفث» وما بعده يكون مكرّرًاا؛ ثم ذگرها'' قال: 
«الشابع والثلاثون: الف لو . قال الخليل: الأَيف: الرجل ار قال 


الشاعر: 





)0( صنيع أبي تراب فيما نقله في «الموزون والمخزون؛ يوهم أن هذا البيت والابيات 
الآنية التي جاء رَويّها بالّون على بحر البسيط ین نظم الهزاري والظاهر أن ال زاري 
هو الاثر وحسبُ: ولم أهتدٍ إلى اسم ناظمهاء والتظم فيه ركة ورقة. 

(۲) انظر: (۵۰8/۲). 





حال ك أت لاف توي ادن ال وغی دري ر 


وقال صاحب (العْبّاب): الأليف: الرّجل العرّب»(). 





.)۱۱/۲( انظر:‎ )١( 
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الباء» هو الشیخ الذي یکثر المباشرة» واليْكَنُ: ال جل الکبیر. 
والتاء: الآنية التي حلب فیها. 
قال ناظم كلام الهواري في معنی الباء: 
واحرصٔ على المجدِ حرص الباء حينَ یری 
عذرء تفي ة بالمنظر الحسن 
وقال في التاء: 
وكُنْ جوادًا کريم الک ف ذا هِبَةٍ 
كالتاء في الوق يروي القومٌ باللين 
وقال الفیروز آبادي في «بصائر ذوي التمبيز»7": (الباء اللغويّ: هو 
الرّجلٌ الشیق؛ والباءٌ أيضًا التكاح». 


ولم يُذكر المعنى اللوي للتاء فی موضعه من «البصائر». 


م ير > کح نس ها 


.)۱۹۰/۲( )١( 





ل سکس 
معنی الثاء والجیم 
وال ات الخياك ولا( والجيم: جا 
لواحي من یل مل ة0 
النّاء: لین من کل شي» هذا ما نقله أبو تراب عن الهواري» ولم 
أعتمذه» واعتمدث ما قاله الخليل» ونقله الفيروزآبادي» وزاد في «التاج» 
ماهو بمعنی الثناء وقد غیّرتَ في النظم بعد عشوري على ما قاله 
السفلیل. 
والجیم: الجَمّل المعتّلم. 
قال النّاظم في الاوّل: 
وابحث عن النّاء في کل الأمور فمَنْ 
رأى الحقائق أمسى وهو ذو فِطَنٍ 
وقال في الثاني: 
وگن دی الخّطب مثل الجيم جد به 
طول المسیر فلم يتعبٌ ولم یهن 
وجعلھا ني (البصائر؛ الخیار من کل شيء, نقلّا عن الخلیل. 


)١(‏ کان التظم قبل ذلك: (والثّاء: کل لين..) إلخ. 
(۲) انظر: البصاثر أوٴل حرف التاء. 





«هالي حروف العجم ( لخلم وشرخه ) 





قال الشاعر : 


زامن آنی عبت وقد جال انڈجی 

ويشبه أن يكون البيت مصنوعا. 

وأا الجيم: فهو الجمل المغتّلم» قال الشاعر: 

کأني جيم في ال وغی ذو شسکیمة 

تری الب منه راتعات ضوایرا 

وقال آبو عمرو الشّیبانی: «الجیم نی لغة العرب: الذیباج وله کتاب في 
اللّغة سمّاه (الجیم» كأنّه شبّهه بالذیباج لخسنه!. 

هكذا قال الفیروز ولکنه وهم فقال في «القاموس»: «الجیم: الابل 
المُعْتَلمَة). 

واستدرك عليه الزّبيديٌّ وبیّن أن الضواب هو الواحذ ین ذکورها. 

والمعنی الأوّل - أعني الجمل الكبير - نقله أبو تراب» وعليه بيت 
التاظم. 





معتی الحاء 


والحا: قييلة» وزج إیىسل 
وا ال ال ا 
الحاء: لها معانٍ» منها: اسم قبيلة من مذجج» وزجرٌ للإبل؛ والمرأة 
البذیئة السليطة اللسان» وکل هذا تضتنه التظم. 
وقال الفيروزآبادي نقلاعن الخلیل: الحاء عندهم: المرأة البذيئة 
اسان الليطة. قال: 
جدودي بنو العنقاء وابن محرّق 
وأنت این سا بظرها مشل ل 
ومثل هذه الأشعار تشتمل على فحش ولغو ولولا الحاجة إليهاء ونقل 
العلماء لها من غير نکیر لكان الاعراض عنها في مقامات الجدّ والأدب 
آولی. 





)00 لسعةٌ ذوات السّمٌ. 


ال مرول یم وف 





معنی الخاء والدال 


والخاء: نز لخ أو فرع و 

۱ رق ودال: ا ب را 
- الخاء وله معنیان» زمز للاخ» کر العورة. 
- الالء وهو المرأة الشمینة المنقمة. 
وقال التاظم في الخاء: 
لا خر فیمن لهاوجذیری شيا 

كخائها فمتى تیا سس 

وقال في الدال: 
بالا قبي وال م 7 
قال الشّاعر في المعنی الاوّل: 
همسوخاني واي لاحسوه 


سس ۳۳| ۱ 
)١(‏ هكذا في االموزون والمخزون» والأوفق: خن . 





وهو رمز للأخ والخلیل كما فی «البصاتر» (). 


وقال الشاعر في معنى الدال: 


دا 


3 
ےه سے 2 


مهه ة حورا غُطبُو 1 
دا لكأن ال اول علبي ) 
والعطبولة: الطّو يلة العنق؛ والمهفهفة: المرأة التي تكون دقيقة الحَضر. 


.)۵۲۰/۱( )١( 
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معنی الذال والراء 
کڑھب ار و لے af‏ وھ 5 
هس الش ماد وه سل الم 1 
الذّال: عرف الدّيك. وأمًا الرّاء: فهو اراد 
قال النّاظم فيهما: 
نر سمه ين جوا 
فالدّيكُ لولا وجودٌ الذّال لم یبن( 
ولاتكن شل را في الذّباب له 
صل وان مت منه القع لم يکن 
وممّا ورد من الشعر في معنی الذّال: 
کال اليك یلق ائتلاقا 


نقله الفيروزآبادي في (البصائراء ولم یذکر في الراء شیگا۔ 


)١١‏ يعني: لم يظهر تمبّزه وليس معناه: أنّه لایظهر ولایری إلا بذلك؛ لأنْ صاحبته 
الدّجاجة ترى من دون ذلك. 





قراطیس مض 

معنی الزاي والسین 
والرَّايُ: الاک ول والسّينُ: الأ 

سم والشسحجم وه ما آشسحهد! 
الزّاي: الرَّجُل الكثيرٌ الأكل» والسین: الرجُل الکثیر الشحم واللّحم. 
قال فيهما صاحب الهوّاري: 
واقنغ ولا تك مغل الاي من رججل 

رای الكل بس ضحي مق ين 
وان ضرت بسين لاذكاةله 

یناه قطع الگا ان 
وأنشدوا في معنى الرّاي: 
إذا احتفسل السّراة") تكون دا 

وعندالتاس زاي جَعْظريٌ 
ذكره الخليل. وترك الفیروزآبادي الكلام عن السّين» والمعنى المذكور 
في «الموزون والمخزون» عن الهواري. 


(۱) السّراة: السادی جمع سَري» والجعظريّ: الفظ الغلیظ أو الأكول الغلیظ أو المتفّخْ 
بما لیس عنده» ذکره في (القاموس). 
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معنی الشین 

والش ین معنا الذي لا ييي 

عن الاح نی الضحی ال 1 
الشين: الرّجل الذي لا يمل التكاح. 
وقال صاب اليواري: 
وانمض إلى الخير مغل الشّين لاح له 

وج ةوقدٌ کشل الب در والفشن 
وفي تاج العروس): 
إذا الب َا بحاجيّيه 





وال اش سم اس یافتی 
اق سیخ وال ثيك يي 
الصّاد: الدّيك إذا تمرّغ في الراب وقِدْرٌ اللحاس» والقرخ. 
وقال صاحب الهوّاريٌ: 
ون مع التَهرشل الصاديقنعه 
عَمْرٌ لشَّرابِء ولَقْطُ الحبّفي الدَّمنٍ 
ولم يشتمل إلا على معنى واحد وهكذا سائر أبياته. 
ونی «البصائر»: قال الخليل: الاد عندهم: الدّيك؛ وقذر التحاس» 
وأنشد على اليك قول ابن قيس الرقیات: 
اي اس فيس هي هع 
كانتي ص اق الگا انمرغ 
وقال حسّان في القذر: 
رأیث دور الصاد حول بیوتتا 
قنابل دهم افي المباء: صتےمَا 
والقنابل: جماعات الخیل والدّهم: السّوده يريد أن القدور في عظمها 
کالخیل التي لا تأکل. 
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معنی الضاد 
والشت اه معنی دهد وامرأة 
كبي رة الت دي» کینسل الماک 
الضَّادُ: الهدهد والمرأة الكبيرة الثديين؛ والمأكمة هی: الكمّل. 
واطلبٌ نات علوا فهر حلص 0 من 
يدي سلیمان ضا٥‏ الطير من مِحَنِ 
وقال الخليل - كما في البصائر -: الضاد عندهم الهدهد الضُعيف. 
قال الشاعر: 
۰ ضاذیسوم فارقت مالكا 
اوه لفارت كلقي م فش[ 


والمعنى الثاني ذگرہ في «الموزون والمخزون» عن الهزاري. 


)١(‏ في «الموزون والمخزون»: [فهو أخلص من]. 


معنی الطاء 
السا للام ولك بق 
ومَهبط الوادي لدى مَنْ عَلِمَه 
الطّاء: سنام البعير» والرّجل الذي لا يشبع من الوقاع» ومهبط الوادي. 
وقال صاحب الهواری: 
واحذز فؤدّاك من حب التساء فكم 
جلبن للطَاءِ ما يخشى من الفتّن 
وبیته مشتمل على معنی واحد» وقوله: 
واحذر فوادك بمعنی: امن فؤادك. 
وفي «البصائر»: قال الخلیل: الطاء: الرجل الكثير الوقاع» وأنشد: 
إني وان قلعن کل المنی أمَلي 
طا الوقاع قوي غير عین 
ولم أجد المعنیین ال خرین إلا فيما نقله آبو تراب في «الموزون 
والمخزون» عن الهواري. 
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معنی الظاء 
والظَاء: سرت التيس» والعجورٌ قد 
تمل الا دیان منهافرفته 
الظّاء لها معنیانء صوت التّیس أو نبیبه؛ قاله الرّبيديّ نقلا عن ابن بري» 
والعجوز المثتش تدیها. ۱ 
وأخذ تام المعنی الثاني؛ فقال: 
رظ اوق اام تاد 
بصدر ع درا تدع القلب للق جن 
أي: تدفع القلب إلى الحزن. 
ومتّا آنشده الخليل فی معنى الظاء: 
نکحث من يی عجوزا هَرِمَة 
وفي «الموزون والمخزون» عن الهواري: الظّاء: المرأة العظيمة 
القّدیینء والابل المقطرة. 
ولم أجد من ذگر الابل المقطرة سواه. ولفظ «هرمة» في التظم حالٌ. 








معنی العین 


والعینْ: عینْ الما وشمش, والربا 
وا سک کم لها 
العین: لها معانٍ كثيرة» منها: العين الجارية» والشمس والژباه 
والأهب» وعين الإنسان» واقتصر الهرّاريّ على معنی مبتدّل مر مثله» ویقل 
استعماله» وهو سنام الجمل؛ ومن تم قال ناظم کلامه: 
ون من الاس مشل این فی إیسل 
آعلی وأطيبٌ مافنهافلاتهین 
ولها معانٍ آخرء وهي من آوسع الالفاظ المشتركة» وآشهرهاه ومتّا 
نظمته من معانیها في نظم المشترك المسمّی «العجوز): 
والعین للجاسوس وبصسر ریس 
وانظزه في القاموس والموض عالمتتّجر 
وغيرٌ خافی ما في آخر البیت من النظم من حُسنء أعني: «وعينك 
المسلّمة). 





_ . _ممعاني حروف العجمنفم وشرحه) 





معنی الغین والفاء 


وال مصل اليم وَالفا:وَيَد 
یک ردق ال اا ای امه 

الغین: كالغيم» وزنًا ومعتى» وله معانٍ أخرى» ذكرها في «البصائرا» 
واقتصرت على الأوّل. 

والفاء: الَبَدُ الّذي يكون رابيًا فوق الماء. 

والرّلمة: الرّجل؛ واستعمالّها شائع في بعض بلاد الشّام كالأردن» وهي 
معا يُستدرّك على المعاجم؛ لأن مادّتہا عربیة ثابتة عن العرب» وردث في 
القرآن الكريم» وجاءت على صيغة مشهورة في کلام اللسان ولم یذکر آنها 
قلت عن غيرهم» وثبت عن العرب استعمال الم بمعنی الغلام الخفیف. 
وقد أدخلها (بوشرا في «معجمه»» وکذلك صاحب ا تکملة المعاجم» (. 

وقال صاحب الهواري في الحرفين: 


كالغين إن مَرَدَٹْ یوما ولم تکن 





(۱) ذکرث في موضع آخر في «فتاوى اللغة» ضوابط للألفاظ التي لم تذکڑھا المحاجم 
وحقّها أن تذكر أو تلحق» ومن ذلك: أن تكون مادة اللفظة عربیةء فهذا وحده كاف في 
أن يُنظر فيه» ویٔلحق في المستدركات على المعاجم. بعد تعديل ما لحقه من تحريف 


وا ال 
إن وجد. 





ولا تک ونن في دياك ذا متتل 
کال ق البح ر لاق ی امس شیم 
والمثبت في «الموزون والمخزون» لأبي تراب «ذا عمل) والظّاهر ما 


5 
أثبته . 


ع 


وقي معنى الفاء قال الشاعر: 
فما مُزی د طام یج یش بفائه 


ذکره في «البصائر»ء ولالتاج». 


)۱"( في «البصاتر»: و«التاج»: [لما مزبد]» وهو غير واضح | لمعنو > ولع الصَوابَ 
المیبت. كما رأى ذلك محقق (البصاثر). 
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معنى القاف 
والقاف: مُشتفن بمالَهُوما 
القاف: المستغني عن التاس» بما له؛ آي: بالذي له وبماله» والمستغني 
عن الناس لا كلام عليه ولا اعتراض. 
وقال صاحب الهوّاري: 
والزمْ غنی ال تفس إن القاف شرّفه 
غناهعمًا بآيدي التاس من متن 
وئی البصائر: القاف: المصلح بين القوم» وأنشد له قول أبي التجم: 
مهدب الخلقة آریحی قاف بسیط الك فّعبقريٌ 
وأظته وهم في ذلك؛ لاد المصلح بين الناس هو الكاف كما سيأتيء 
ولانْ قول أبي التجم لا يوافقه؛ بل يوافق المعنی الذي ذكره الهوّاري» 
واشتمل عليه النظم. 








معنی الکاف واللام 
والکاف: مضل ولام جر 
وال ول والف رت وذاث الأسنمة 


الکاف: الرجل المصلح بین الناس. 
واللام: شجر وقیل: الجر إذا تقطّر ایام الرّبيع» والجمل ذو 
السنامین. 

وقال صاحب الهوّاري فیهما: 
ما آسعد الکاف بين الناس من رجل 

اک افیا سا اي 
وأئ باعل لله نقصده 

يكن كلام غضيض النَبِتِ وان 
وقد اكتفى بمعنى واحد. 
وممّا جاء في الشّعر في معنى الكاف: 
صم إذا ما جئتٌ تبغي شیوبه 

وكافٌ |ذا ما الحربٌ تسب شهابها 
والسّيوب: جمع سيب وهو العطاء. 


واستشهد بالبيت في «البصائر»» ولم يعْرٌه إلى الخليل. 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 





وني القاموس من معاني اللام: الھولء والقرب. 

ولم آجد ما قاله الهوّاريٌ» ولكني زدته في التظم. 

ولع الشّجر المذکور هو الشّجر الذي بسب إليه الهلك اللآميّ؛ وقد 
ذكره في (التاج)» ولم أجد ذکره للشّجر. 








والمیع: للخَّمْرء وقال بعشهم: 
مساق ۶5 انست من سس له 
المیم: مرض يقال له: المُوم آیضّاء وذکر التاج من معانیه الخس 
وكذلك في «بصاثر التمییز» واستشهد له بقول الرّاجز: 


إني امسرژ ني عة آو تخل مزج المیم بماء حل 
وجملة «آنت ممّن سلّمه» جملة إنشائيّة في صورة خبر» معناها الدّعاء. 
واقتصر ناظم كلام الهوّاريّ على الأوٌّل» قال: 
قالط اك عل السيم تک تسن 

صا إليها وإن آمسی آخافطن 
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معنی النون 
تا وا سره وراه تلم 
ود سر الحيت ان فاتش افش 4 
النون: لها معان منها: الوا والقلم» والحوت الكبيرء والسیف. 
واقتصر الهواري على معنی واحد» قال ناظم کلامه: 
وَالنَونُ في البحر نى عبد خالقه 
من الملوك ولاة الأمر فی الزمن 
والمعانی المذكورة كلها في «التاج» إلا «القلم» فهو قول الهواري فیما 
نقله أبو تراب» فإ صح فبها ونعمث؛ وإِلّا یز بإاضافة ما قبْلّه إليه «ودواه 
قلم). 
ومن معانيه ایشا: رة الشيف» وهو غير المعنی الذي ذکرته؛ لأن 
المراد سیف بجملته» وهو سيف لبعض العرب ومفهوم كلام الهوّاريٌّ 
الشیف مظلمًا. 





۱ ۱ معنی الهاء 
وا * الط e‏ 7 
تز اللطْمَۓ فی خد لصب 
يقال عنها: ال اء یامن اَطمَۂ 


الهاء: أثر اللَطمة في خد الضبن 
وقال النّاظم: ۱ 
أ یس 7 
وأدَبٍ ال نفس لولا اللطم في أدَ 
ي ادب 
لم یز باله اء عة اشام ال 
۱ بالهاء خد الشادن ١‏ 9 
وفي «البصائر) خام): ۱ 
ثر» و(التاج): الھاء: بیاض في وجه الظبي» قال ۱ 
ل و ہں) الا اح : 
كأن خدی سے |ذالئمتٹا هاءغزال ۸ 
۱ ۶ عر را لطم 
والمعنی الذى ذکره أ 1 5 
ي ذکره آبو عبد الله الهزاری وناظمه أة 
رسرب ہیں رې وناظمه آقرب | E‏ 
ہار و قرب إلى هذا ال جز؛ 
ایافم». والل أعلم. اا ری بن 
وعلی المعنی المتعلّق بالظ 
لمعنی المتعلق بالظبي یمکن نظمه على هذا التحو: 
وان تم البباض ؤ لظ ۱ 
مہ ض في وجه الو 
2 1 
فسمّه الها فإتاسمة 
سمه 
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معنی الواو 
وثر لسن بسن اف از 
عمو ْخَيَْة: فواو مر 
الواو: الجمل ذو السّنامینء وعمود الخیمة ومعنى (مبرمة): ملفوفة 
والواو كذلك في رسمها. 
وقال الشاعر في الواو بمعنى عمود الخيمة: 
نبني البیسوت على واوء وب دمها 
وأکث رالاس لای درون ما ال واوٌ 
وقال صاحب الهواري: 
ولا ون مشسل السواو فا کر 
بغير عقل؛ وحاس ب گل متهن 
وني «الموزون والمخزون»: [وحسّب کل ممتهن]ء ولم يظهر لي 
تعقاہ۔ 
ولم أجدفي المعاجم إلا المعنى الاوّل» وعبّر عنه نی (التاج) 
و(البصائر) بالجمل الفالج» وهو ذو السّنامين» وذگرا فيه قول الشاعر: 


8 سے سے 55 و و ے ۳ 
وکم مُجتد آغنیته بعد فقره فاب بواو جمت وسَوام 


(۱) بصيغة اسم الفاعل» ویصح أن یکون بالفتح. 





ومن اللطائف: أن «الواوا» اسم لصوت ابن آوی. 
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معنی لام الألف والیاء 


نم رل اف ل: لام الف 
والياء: مایقی بضع العَتَمَةٌ 
لام آلف: شراك التعل» أي: شسعه. ۱ 
والیاء: ما ییقی في ضرع الشّاة بعد الحلب. 
وقال صاحب الهوّاري فیهما: 
واصبرُ على الجَهٍ صر الاو يَصْلّبُ إِنْ 
وطیته ومتى جاذبته یلسن 
والمراد من ذلك أن لفظ «اللاء» هو الذي یکون بهذا المعنی» ولیس 
لفظ لام ألف. 
وأمّا الياء فقال فيها: 
لاترکتن بیسساء لا آمان ہب ے 
واطلب جناب كريم النفس موتمّن 
ونص كلام الهواري: «الياء: اسم لما فصل من اللّبن في ضرع الشّاة) . 
ولم أجده في «التاج»» واقتصر على ما اقتصر عليه الفيروزآبادي في 
«البصائر» وهو معنى آخر» هو التّاحية» واستشهد له بقول الشاعر: 
تیعّمت‌یاء الحی حين رها تضيء کبدر طالع ليلة البدر 


آي: قصدتٌ ناحية الحی. 


سس سك 
الخاتمة 
وكَمُلَ المنطوم والحمد لسن 
سوق ال 

«کمل» بتثليث المیم وكان نظمه في غرّة رجب من عام ۱۳۷ 
بمجمع اللغة العربية» بمكة المکرمة» وليس من منهاجي أن أنظم عِلمَا 
يفي بالمقصودہ واقتصر على معتى واحد للحرف» وفي بعض ما ضمنه في 
أبياته غرابة؛ لأنّه تاب فيه الهوّاري. ونظمّه من البحر البسيط» وله فضل 


3 


التقدم. 
وقد قال بعض من سمع هذه المنظومة: لها رحیق مختوم» ختامه 
مسشك. 


2 
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متن معانی حروف المعجم 


حَمْدَالِرَتَي وصَلاةًدائمة 

على الب واليت َو المُكَرَّمَةٌ 
وبَعْدٌ؛إني نابز لئے او 

فِ لھ م1 أو معجمة 
اه ایا من كلوقن 

تی( اھ اوه ولا ات1 
والباء یجاسن باقن 

والاء: معتى لَأَوانِي الأَطَعِمَة 
والمّا: الخیان والثناء والجیم: جا 

لواحي ميل َة 
والحا: قیلۓ وزج رإبل 

تا یت تا SE‏ 
والخاء: رن لاخ أو شسعرعو 


2 ۶ وت م 


رق وال ےت راہ ملعم ےة 
والّالْ: رف اليف قارا 

کے ال وف رب الع 
وال :لاک وله والشینْ: ال 


سم واچ وه با اف مه 


ةا 








1ت 


NY 


-۷ 


-۸ 


وال :متها الذي لا يقني 
عن الک اح في القُکی والعَتمَة 
وو اق سس باقے 
وقد آتی للق رخ وال ليك یه 





والصاذ: معنى هدهد وافرأة 

كبيرة الذي کول التأكقمة 
ر وھ وار ` 

ومَهْبط الوادي كدى مَنْ عَلِمَهُ 
رالا وتا والعجو ةر قد 

دل النّديان منهامَرِمَة 
وَالْعَيِنْ:عبين الماء وشمسٌ؛ والّبا 

وا ر 1ال اة 
وا ۳ شل اليم وَالْقَاءِرََدٌ 

يكرد 6ات ایسا لے 
والقاف: مغن بمالَةُوما 

يه ومالك معي وكَلِمَة 
والکاف: مُصلحٌ ولام: جر 

وال وله وال رب وذاث الأسيمة 
الگ وال يم 


و سو ما 5 مق 
معنساہ: داء أنت ممّن سلمه 


؛عالی حروف الەجم۱ افلم وشرحه ) 





:+ والشون: سيف ود تسم 

وھسےر الحیتسان فالخسافہسٹۂ 
ا و ق د الصبن 

يُقالعنها: الها يان * لملا 


ك ڈو لتاقن بي البقم رَانِ أذ 


عورد یتسه :فور او دجر 28 


5 نم ول لش ل: لام ال نب 
0 والياك: اه پشی ف زم اتمه 


6ے وکات المَنظلو م والح | لعن 


امن ٠‏ 20.7 5 الک رة 





ترجمة آبي تراب“ 


كان أبو تراب عبد الجمیل بن عبد الحق, الهاشمی"۱۳۳(۲- 
۳ ها لغویّه واسع الداترة. اشتغل في أوّل طلبه للعلم بالحدیث وعلوم 
الشّريعة» ثم جح إلى الّغة -واللّغة علمٌ ساحرٌ- فلم يكد يشتغل بغیرها 
قراءةٌ وتصنیفاه وتوالیفه تشهد له بقوّة ملکته وسعة اطّلاعه ورقّة طبعه» وكثرة 
محفوظه. وتصانيفه تشبه تصانيف المتقدمين من أهل القرون الأولى. 

وسر براعته في جودة السبك ومجانبة الخطل أنه لايق رأ للمتأخرين إلا 
عند الحاجة؛ كما قال» ولم يكن يدخل في كلامه غرائب الألفاظ لتقوية ما 
يكتب فعل من يعمَدٌ إلى ذلك وهو قلیل البضاعة في اللّغة» فيكون من الخلل 
مایجعل اللفظ يقول لصاحبه: «دعني». 

ومن أحسن كتبه: الجام الأقلاماء «والموزون والمخزون»؛ واکبوات 
لیراع»» واشواهد القرآن». ولو آفرغ قلبّه للعلم لنال العالمٌ منه حظًَا 


وافرا(. 


(۱) أصل الترجمة مقال كتبثه في صحيفة (البلاد) السّعودية» ونشر غداةوفاته. 

(۲) يذكر أن نسبه یتصل بعمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه. 

(۳) ولكنه كان كثير المخالطة متقلب الحال» منصرفا إلى ما يشغله عن الاستقامة في 
سبيل العلم. 
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ومن شیوخه: والده عبد الحق» وهو آکثر من انتفع به» وأبو تراب 
محمّد بن عبد التواب الملتاني» وعبد الرّحمن المعلمي» ومحتّد عبد 
الززاق حمزة» وعمر بن حمدان. 

صف -رحمه الله- بقوّة الحافظة» وسرعة البديهة» وسعة الاطّلاع» 
والكرم الجم. 

ولحديثه حلاوة» وفيه فخامة» ينهال على جليسه بالفوائد والطّرائف 
خاصّة إذا كان مرتاح البال هادئ المزاج» أو كان في المجلس من هو حفيٌ 
به؛ لمكانته في العلم والقذر. 

جاء مرّة إلى مكة ليصل حبل الوفاء بعالم أدباءِ العصر أبي عبد الرّحمن 
ابن عقيل» ظاهريّ نجدہ كما نعته هو» وكان منزلي في الطابق الرابع» وليس 
في العمارة يصعدء فنزلثٌ لأدلفه: فإذا بابخ مستوفرٌ على عصاه .. يقول: 
أين المصعد؟ 

فقلتٌ له: لا يوجد -هنا- مصعدء ولا ب من اقتحام العقبة. 

وأخذث أذكرٌ له فوائد المشي وأسأله عن أخبار العصاء أشغله عن 
تعب الصّعود بما يحبّ؛ فإ العالم الشغوف بالعلم ينسى بالمذاكرة 
والمحاضرة به ما يصيبه وقت ذلك من هم وَوَنى» وقد يبدأ درسه مریضا 
وينتهي معافى. 

وممّا أنشده في طلوعه قول الأوّل [من الطويل]: 

فأصبحت كنا وأصبحت عاجنًا وشرٌ خصال المرء كنت وعاجنْ 


قراطيس 





۱۳۳ 
وأتحفنا بإفادات وإنشادات في ذلك المساء تنبی عمّا سلف» وکان معنا 
في الحضرة طائفة من أهل العلم. 
وتبع هذه اللقاءة لقاءاتٌ آخری» منها مع أحد العلماء آراد مباحثته في 
مسألة لغوية. 
وممًا طرحه من إفادات في تلك الجلسة أبيات لأبي محمّد ابن حزم 
أوّلها من [البسيط]: 
وقد رأى الشیب في القودين والعُدُّر") 
آجشه: ساعة لا شيء أحسبها 
عُمْرًاسواها بحکم العقل واللّظر 
فقال لي: كيف ذا؟ بَيّنْهُ لي فلقد 
آخبرتسي أشنم الأنباء والخ بر 
فقلتٌ: إن التي قلبي بهاعَلِقٌ 
قبن افبلء يوماعلى حطر 
فسا امد ولو طالت یسیع سری 


تلك السويعة بالتحقیق ين عُمُري 


(۱) الفودان: جانبا الرأس والعَذر: جمع عذان وهو جانب اللحية. 


معاني حروف العجم ( نظم وشرحه ) 





4 


ثم ذكر لنا أنه تعقب مَن استدرك على ابن جبير» صاحب «الرحلة» 
حینما ورد حدیث: «اثبت حراءٌ»» وعزاه إلى مسلم فقال المستدرك: إن 
الحدیث حدیث «اثبت أحداء ووَمُم ابن جبیر. 

فقال آبو تراب: فأثبتٌ للمستدرك صحّة ما قاله ابن جبیر و الحدیث 
ثابتٌ بكلا الآفظين عن كلا الجبلین في اصحیح مسلم!. 

وف مجلس آھر اه ما کٹ سمعثة من اتديو جل لدیه کاپ «المجلى؟ 
(بالجیم) بخط یده(). 

ومتا أتحف به في تلك الجلسة أو غیرها هذان البیتان الطريفان (بالظّاء 
والطّاء) عن عالمین آدیبین زار آحدهما صاحبّه في منزله فرأى في جوانب 
البیت جماعات من التّملء فأنشد العالم الراثرقائلا [من البسیط ]: 

مالي آری منزل المولی الادیب به 

نم ل هق آرجافه وف ڑا 

فرڈ عليه صاحب البیت بأحسن رت فقال: 

لاتَعْجَبَّنَ إذنْ من نمل منزلنا 
سل عادبا آذ تقشع اض هرا 





)0 وهی دعرّی أخبرني العلامة ابن عقيل الظاهري آنه لم يجد لها واقاه والظاهر آنه 
0 ات 3 
كتّب بعضه» وأخير عن ذلك إخباره عن کل. 


م نی 

يشير إلى المقصود. وهو المعنى السَادْجٍ مع الإشارة إلى سورة 
التمل التي جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الشعراء وهو 
المعنى البعيد. 

وأمّا المهاتفات التي كانت بيننا فكثيرة» كثيرًا ما تبدأ بحدة أو 
استلطاف أو تنتهي بأحدهماء ولا يخلو جميع ذلك من فوائد(. 

وکنت في الأيّام الأخيرة لا أزال أطالبه بإثبات ما حکاه عن العرب من 
تسميتها للبنکریاس باللبلابة. 

كان آبو تراب -رحمه الله- على سنن أبي العلاء المعرّي في حفظ 
الغریب والعناية بالّغة والأدب» ويخالفه في فلسفته في أكل اللّحم مخالفة 
خاصّة فلا يكاد يستسيغ غيرٌ الحم يأكله حتى في الصّباح عند إفطاره» 
وكان صاحبٌ المعرّة آبي الحم جملة۔ 

وللشیخ أبي تراب اختصاص ومزيد اعتناء ب «صحيح البخاري»» 
وكذلك أخوه عبد الوكيل. وإذا ذّكر أباه قلل من شأن نفسه وله دراية 


,۱( ولو سجَل ما كان يكون بيننا من سجال علمی» وعتاب. واعتذار» لكان من ذلك 


مجلّد ضخم؛ لأ المهاتفات كانت بعد متصف الیل حين لا شغل لديه ولا 
(مشغلة). 





معاني حروف العجم ( نظم وشرحه ) 





ببعض الاعشاب وفوائدها. حذّرنا وأغرانا یوما بحب البلاذر» المعروف 
بحبٍ الفهم» وهو نبات فيه سمي يقال: إِنّه لا حسن للحفظ منه(). 

لم يكتب الشّيخ في فقه أهل الظّاهر شيمًا فيما آعلم(. 

وأكثرٌ الاس سوى أهل الحديث لم يدركوا معنى الأخذ بالظّاهر 
والمراد منه» وظنوا أنه مذهب شخص أو أشخاص بعينهم وأنّه مذهبٌ 
تعصبيٌ» وأوجب بعضهم الخد بالظاهر في الأصول» وعدم الالتزام به في 
الفروع» تفریقا بلا دليل ولا موجب. وبعضهم عکس القضیة ومنهم من 
عمّم» حتى قال الضاوي في حاشيته على «الجلالين»: إن الأخذ بظاهر 
الکتاب والستّة أصلٌ من صول الكفرء ورڈ عليه الشَْقيطيٌ في «أضواء 
البیان». 

وا لندعو شیخنا وودیدناآبا عبد الرّحمن أطال الله عمره وأحسن ذکُره 
في الصالحین: أن یجلّی بعض المعاني والقواعد في هذا المنرّع الذي قال 
عنه الشّوكاني: اهو اڑل الفكر وآخر العمل» عند من رُزق فطنةٌ لم یرد عليها 


)١(‏ ويقال: إن البلاذري أكل منه فجن ومن أجل ذلك تُسب إليه. 
(۲) ولم يكن له حظ فيما علمثٌ من علمه وسيرته التأليفية والتعليمية إلا الانتساب إلى 
الظاهر وحسب. 











ما يغيرها عن أصلها». ویشرح ما عابه المحققون من امل لعل لب 
محمّد ابن حزم من الجمود ف في مسائل لا ينبغي الجمودٌ عليها 


وأمًا التعصب لاجد من الشاس» ابن حزم أو ابن تيمية» أو داود أو 


غيرهم؛ فهو تعصبٌ لغير معصوم. 

غلبث كنية أبي تراب على اسمه» حتى أصبح کمن اسمُە کیٹ وممّن 
كني بہذہ الكنية: علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وأبو تراب التخشبن 
من أهل الحدیث أحُذ عنه الإمامُ أحمد وحج خمسًا وخمسين مرّة» توفي 
سنة ٢٤٤ھ‏ 

رحم الله أبا تراب الظّاهريّ؛ وأكرم نله وغفر له ولأموات المسلمين 
ا ۷ 

والحمدٌ لله رب العالمين. 


)0۱ وأرجو أن أفرغ لذلك. وأبيّن ما آراه هو الضواب؛ وبعض الجمود الذي سلكه طائفة 
من الأصحاب. 


الموریات 


لفاغ علوم العربية ره 


أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 





الموريات( ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


مقدمة 


عزمتٌ على إخراج ما كنت آسطره في أوقات الفراغ» ومغافلة الأهل 
والأصحاب. من نظم وشعرء ولولا معرفتي بفائدة ما أنشرٌ لضربت عنه 
صفحّاء كما فعلتٌ في طائفة منها ومن أشعاري اللاهية. 

وني صدري خواطر لا تأتلي في عذلي على إهمال ما قلته من شعرء 
وخواطرٌ ترجونی أن أعرض عنها. 

وآشعار الألغاز إلى النفع آقرب وأكثرها ني العلم» فمالي لا أخرجهاء 
وهي علم یتفع يه؟! 

وأضرع إلى الله أن يجمّل في كل عمل مقصدي عنده وأن يزگي نفسًا 
كانت تَذْعَل عن الإخلاص له وأن یر قلبّالم یسلم من غوائل التخلیط 
وأن يحقق لي آمالا ترضيه؛ وأن یجعل فيما لا أرجوه من : خير أفضل مما 
آرجی وأحتسب.. اه الولی في الدّنيا والآخرة. 

د 

الولع بالألغاز والأحاجي قديم» لم يستطع الدّارسون أن يعرفوا له بداية» 
ولكأنّ نفوس بني آدم مجبولة على حبّها؛ لاد لهم عقولا تبحث عن 
المعرفته وترغب في الكشف عن المجهول» كما أن التفوس ترغب في تحيير 








من تسأله» وتحب أن یستسلم لها ویعترف بعجزه وتحب أيضًا أن تکشف 
قدرة من تسأله. 

وللاباء والاتهات طرق في تنشئة الولدان على ذلك في جمیع 
المجتمعات فيما أحسب.. وما من شيخ كبير» أو امرأة عجوز إلا ولهما آلغاز 
ومعمّيات في الغالب.. وكان لأمّي!" - رحمها الله - ألغوزات نثرية تبلغ 
ثلاثين أو تزید تطرحها علینا سردّاء ونحن صغار. 

قشات على حب الألغاز والالغاز كما ينشأ الصَغان ولم تكن تلك 
الألغاز في مسائل العلم» بل كانت في آنفسنا وما حولناء وني الأرض والمای 
وفيها ما هو سطحی. وفيها ما هو عميق. 

ات 

وني السّنة الأولی من الذراسة وجدت في مکتبة الوالد -رحمه الله- کنیا 
في الأألغاز كله شعره منها: 
وآكلةٍ بغير فم وبطن ‏ لهاالاشجاوالحی وان قوبُ 
إذا أطعمتها انتعشث وعاشت وان أسفیتهاماءتموت 


وهو لغژسهل الحل. 





(۱) اسمها: فاطمة بنت عبد الله الطواف كان الوالد -علیها وعلیه رحمة الله- يس يها رابعة 
العدویة؛ لکثرة صیامها وقيامهاء وکانت كثيرة الدّعوات» لا تفثر تدعو لي سرا وعلانية» 
رضي الله عنهاء وأرضاها (1575ه). 


الموريات(الغازفي علوم العربية وفيرفل 





ومنها: لژ في طائر» هو البٌجم!'. 
ماط اف ابه يلو لاناس‌عَجب 
مقا ة قله زَالعحین سول اللنث 

والمراد بالمنقار: حرف الجیم؛ لأنّه يشبه المنقار» والعین: حرف العین. 

ومنها لغز في المحبرة: 
رفاو لادی “يالب ما1 لفط سازب 
وف بطنها المّگین والعّديٌ رأشها وأولاما موفورة للثوائب 

والمعنی واضح. 

ولعلّه لايتضح لناشثي هذه الأنام» النّین لم يدركوا آقلام القصب؛ 
والمحابر» فلا یفهمون المراد من قوله: لبعد ذبحهم»؛ لن رژوس الأقلام 
تجز حتی یکون للقلم سن للكتابة. 

ومعنی العجٌز الأخير من البيت الثّاني: أن أولادهاء وهي الأقلام تعد 
للحاجات؛ لأنّه یکتب بها جلیل الأمر» وعظیمه. 

۳ 

والحديث عن التفس فيه مشقّة؛ ولا حاجة إلى تاريخ تدرّجي وتعلقي 

بالألغاز. 


(۱) طائر مائي» جميل الشّكل؛ عظیم المنقار. ولا ذکر له إلا في المعاجم المعاصرة. 


تب 

ولكتي آذکر آمرّا فیه بعض فائدة» وهو أنَّهِ ني عام ۱6۱۳ من الهجرة 
آرسل ال الشيخ آبو عبد الرّحمن ابن عقيل الظّاهِرِيٌ العلامة المعروف» 
آرسل لي أوراقًا في (خاطف ظلّه)() مشتملة على ألغاز اعتاصت على 
العلماء ويذكر آنْالشیخ عبد الله ابن عقيل -رحمه الله- أرسل بها إليه 
يستشرف إلى حلّهاء أرسلها إليه أحد العلماء في رسالة مطوّلة» ولكنها 
انطمست کتابتها عندي لطول العهد» وموضوعها: طلب المساعدة في حل 
ألغاز ابن الخشاب المعروفة» التي آوردها السّبكييٌ في «الطبقات»» وعجز 
العلماء عن حلّهاء وهي آلغاز في العلوم» ویقال: لد ابن تيمية عُرضت عليه 
فقال: يمكن حلهاء واعتذر بعدم الفراغ» وقد ألحقتُها كاملةٌ بآخر الکتاب. 

ومن الاس من يزعم أن الشيرطع کتب لها عاك وما آظته صحیگا. 
ونظرت فیها فوجدث لبعضها حا وبعضها فيه عُسرٌ ووقع في نفسي أنَّ 
منها ما لا جواب له أصلاء وأنّه وضعها للتعجيزء فمسائل العلم محفوظة في 
الصدور والسّطور» وهذه الألغاز ضعت في آمور ومسائل علمية وعقلية» 
فکیف لا یعرفها من کتبها؟ 

فلا اجتمعنا بمكة ذکرت لهم ما عرفثه عن يقين أو ظنْء وکان لنا 
مجالس كثيرة يحضرها جمع من العلماء والأعيان. 


)۱( اسم طائر» وقد جعلته اسمًا للفاکس» كما في المقامات. 
(۲) كانت آوراق «خاطف ظله» من النّوع الاملس المفاف. 


الوریات (آلغازفي علوم العربية وغيرها ) 





وکان یک ون معنا في بعض تلك المجالس الشّيخ الجلیل عبد الله ابن 
عقيل رحمه الله وله عناية بالالغازه جمعًا وحفظًا ومذاکرت وسأذكر في آخر 
الکتاب طائفة مما كان یطرحه وطائفةً من الألغاز التي كتبتها له. 

فلله تلك المجالس العامرة: والليالي السّامرة. 

عم اك 

إن الشّيء ینم أو یقوی أو يشتد» أو يتغيّر بترویضه وتمرینه» والهن 
ماذة في الجشم تتمو وتقوی» وتصقلء بتدريبها على الدّقائق» وغوامض 
الحقائق» فلا يزهدنٌ طالب العلم في الوقوف على شيء من ألغاز المعارف» في 
هوامش الوقت» وحين الشّعور بخمول الذّهِنَّ» وبعد الوم الرّائد. 

فأنت إذا روضت ذهنك على ذلك تولّد لديك شعور بالحاجة إلى مسائل 
عويصة یفکر فیها الذّهنّ وهو ما سمّیتہ «الجوع الذْحنیع»() أي: أنَّ ذهنك 
یعرض له من الشوق إلى الغوامض. كما یعرض للبطن من الجوع والعطش» 
بل یکون في بعض الأحوال آقوی» ولایسکت ذلك الجوع لا (عطاژه 
ما يريد أو الانشغال ہما یصرفه عنه.. والالغاز نوع من تلك الغامضات. 


حدق تا 


ولو شاء شاء أن یوج أصلَا للإلغازء في الكتاب واه لاستأنس بمافي 


)١(‏ لم أكمله؛ لائني أراوح بين التوالیف» والمراوحة بين التّأليف ذات محاسن؛ ومن 
أسبابها تقلب المزاج أو علوٌ الهمّةء أو كلاهما. وكان ابن حزم يفعل ذلك» فيما ظهر 
لي من إحالته في کتبه» والتسمية المذكورة من كيسي» ولا مشاّة في مثل هذا 
الاصطلاح. 





الکتاب العزیز من الحروف المقطعة التي حارت فیها الافکار وجعلها 
طائفة من أهإ ل العلم سا من الأسرارہ ولاستدل بسؤال الب 38 أصحابه 
حين قال لهم: «إِنَّ مِنَ الجر د شَجَرَة لا یسقط وَرقهّه وَإِنَهَا مل المُسْلِم 


عَحَدتُونِي ما همی؟». فوقع الاس في شجر البو ادي» قال عبد الله بن عمر: 


ووقع في دة تفسي نها خلت فاستحی ثم قالوا: : حدثنا ما هي يا رسول الله؟ 


واتما ذکرت ذلك لیزداد طمعك في مثل هذاء وليشرتبٌ عنقك إليه 
ولتکون کطاثر في حدانق ذات مهجةء يتنقل بين أشجارهاء وهل المعارف لا 
حداتی وأعناب: وکراعب آتراب؟ 


آقول وا هذاء وأسأل الله لي ولك بصيرة في العلم ونوا في القلب» 


3 ي 
سر بے ۔ انث 
وزكاءً في النقس 


أبو محمّد 
عبد العزیز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 


۸ ص 





(۱) البخاري (۱۱): ومسلم (۲۸۱۱). 


الموريات١‏ الغازشي علوم العربية وفیرھا) 





5 .2 : 
وهذا آوان الشروع في الموريات قدحّا ني الأذمان: الموقظات من 
غفلات الوسنان: السّائقات إلى دقائق المعاني ولطائف المغاني؛ وسنجدها 


ميثوثةٌ بلا ترتيب» فان في اللؤلؤ ما هو منثور. 


ومَابَابتَرَبَعَْ نی أصول له في الب عند التاس سايق 
له برا لدی ذي الرأي لکن سليل الحزم ليس له بتایق 


مرادي: وما باب هو الباب الرابع في أصول الفقه؛ لفظه عند قلبه سایق 
لأنه مقلوب قیاس؛ له حظ عند أهل الرأي: وأما ابن حزم فلاء وترداد قوته إذا 


كانت عاته جا ولا عایق یمنع منھا؟ 


لغز في النحو 
وقَطَعُوا (لَدُنْ) عن الإضاقة في موضع جهرًا بلا مَخَافَةٌ 
جوابه: لذن غدوة. 
قال سیبویه: لا عمل لهاء أي: (لدّن) ني غيرهاء أي: في (غدوة) إلا الجرء 


كقوله تعالى: نادن َك بر [هود: .]١‏ 





(۱) محبٌ. 





لغز في لفظ (عند) 


(عندي)لهاتهْرٌعجيب إن لها الب تین 
واه امن جو لا ب(ین).. هَل ین مجیت؟ 
هذا نظم للغز الحريري حین قال في (مقاماته): 


وما منصوب أبدًا على الظرف» ولا یخفضه سوی حرف؟ 


نر رت 
مافاصل يُحذفٌ عضا این وفاصل في الحو مجیرن فا 
الجواب: الفاعل المحذوف» هو فاعل فعل الجماعة الذي يؤكد بالنون» 
نحو: لتَنُصُرُنَ الفاعل الواو التي حذفت لالتقاء الساکنین. 
والفاعل المجرور في نحو: کر بزيد» فزيد مجرور لفظا مرفوع محا 
لأنه فاعل. 


(لغز نحوي) 
شاه شوالا یا لیب قالش عن تال جاه هر الل 


0 مر 9 تک م ہے 
یٹالے جاء بشعر عشرا وني الخصائص ابن جني ذگر:(؟ 


(۱) الخصاص (4۳۰/۲) بتحقيق النجار. 


.... الورياك١الفازشي‏ ملومالعربية وغيرها) 





٠ 5‏ 1 3 ے8 
قد شالم الحيّاث مده لد ما ."الوا والأسجاع لقأْستما 


۹ ہے ۸4 
لەر لي (هَجُور) 
7 ۴ « ۸ 
فو السية صععیاؤت ال سم لس له لاسب 
ہے۷ 8 7 1 و 
ولکنے الائسوی بسا نطق العرت 
5 ۰ ید ۱ 
له ار سم ۰ رالعسپن بصتب با 


واساژه (بَشْل) وان شنت قل: (لِشب) 


الشرح: عجرر؟ بيس له قلب في الل لأن قلبه (زوجع) ولكنه اقوى 
الالناخل؛ لكثرة معاليه. 

له أربعة حرف والعين لصف تصینه والاصیف. لغة في اللصف أي: 
حرف العہن لصف نان أي: ربعا 


آبنازهه أي: عددهم ۱۰۲۱ «بعل) بحساب الجْمل 


(0) 


۱ 
2 


وان شخت فل: (لعب) والمراد: عادد معانيه 


لغري (عَجون) أيضًا 





۱ لاد الام بللاثين؛ والعین بسبعين؛ والباء بائئین. 
(۷) جمحها الزبیدني لي الاج الەروس)؛ وأوردتها في كناب «العجوزا» ونظمت طالفة من 


محاتيها. 





إن ابعش ابد 
فگ ان مماراعنسي 
نوي عور ولا 
خا ف الوا ا 
چ سوه ق را 
وقد يورق اه 


بدي جولبّسا وا ا 


1 وم ال حمسيس عضا 


في جرف وان معا 


9 


وج مت سر 
شود وبیضا حرا 
وفص جين صَغْرَّى 
واو تا 43 ر 
اضي الحش وة ا 


نالفي هأ جرًا 


والجواب: العجوز لأن لها معاني كثيرة. 


سؤال (صرني) 


وماكلماتٌ وض عهافي ثلائ 
وحينًا على حرفٍ تكونٌُ على الأمر 

تساقطت الأطرافٌ منهاء ومابقي 
سوى عینها الوسطی المليحة بالكسر 
الجواب: هي أفعال الأمر من اللفیف المفروق (ع) من (وعی) و(ق) 
من (ونی) ولق من (وف) ولج من (ودی) آي: دقع لت ولا بشفی 
المراد من عینها الوسطی؛ فان هذه الحروف هي عين الكلمة ووسطهاء وهي 

مکی راکسار الین وشیا من چساھا!ا 





الوریات ‏ الغازفی علوم العربية وغيرها ) 


سجال شبیة بالألغاز 
في سياق سجال في يوم السّبت مع بعض الفضلاء قلت حين کتّب أحد 
ينام صَباحَ بتھخ وانی . لذي أب بنوم فی الشبوت 
فقلت: 
ولگن السّبات یسوم سيت فد وراء «العنْکَبوت» 
أي: الوم وفيه تورية دقيقة؛ والرّوم هي سورة الرُوم؛ والمراد: أهل 
بلاد الروم ثم قلت بعد بيت آخر رَوِيْه دال: 
رید الشبت ا ژون عین ‏ ترانا والخمیش لكي ی ارا 
أي: أحبٌ لته والخمیش: الجیش؛ الذي يدافع عثا ویحرسنا. 
اک الو مو سیت 
ويبقى بعده سب بجي على وضل الحبیب لٹا هیا 
معنی البیتین: لا أريد أحداء وأريد أن نحیا (الائنین) نصل العهود ویبقی 


بعده (الثلاثاء والأربعاء) و۷<4+۳ ومعنی بجمع إذا جمعت. 


لغز في (الألفية) 


ائ يجلاا لسر الال اة 





هذه الهاء هاء السکت. 


والجواب: 
ترفع گان الميَّدَا اما وَالْخْبَرَ تنصبه كَكَانَ سَيِدَاعْمَرْ 


الفاعل (كان) وهو فعل» وقد ألغز فيها غيري بلفظ آخرء لا أتذكره. 


لغزني (الحبٌّ) 
وللحبٌ في تثليغه السّعد کل إذا كان فيها الما والثَّارٌ والهّوا 
أعني: الحبّء بفتح الحاء وكسرها وضمّهاء فيها مقومات الحياة كاملة» 
إذا توافر الماء والتار والهواء. 


لغزني (السّكّري) 

وني چشم خلي علة مُسعدیمة تيح له أوقاته اف المَّهْدٍ 
تشه لایس ان» کل مَذاقُه مُحلَّى وتزداد الحلاو بالحقًدِ 

الجواب: مرض الشّكري. 

والمراد آنها تجعل بجسمه حلاوة دائمة تشبه العسل في حلاوتہاء وقد 
شبّهت الشّكري بالایمان بجامع الحلاوة في كل» وبالزيادة والنقص, لأن 
الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وله حلاوة والسّكر يزيد وینقص؛ 
لا سیما بالغضب والانفعال» والحقد وغیر ذلك من انفعالات القلب» 





الموريات ( آلغازفي علوم العربية وغيرها) 


پ لان او 
لغز نحوي 


وسالفظء صأحث أن تكو دفعلا وحرقاآواشماع له 


الحواب: هو ما اشتمل عليه اللغز الذي بعدہ۔ 


لغز 
(علا) أمزكم عندناب هلا (على) كل ما کان عند القلا 
والمعنی: علاء أي: ارتفع آمرکم عندنا بالرجل المسمّى (عَلاء وحذفت 
الهمزة للتخفيف) على كل آمر كان عند الملاء فهو لفظ واحد ولکن له 
ثلاثة معان مختلفة. 
لغز ی (حَزْم) 
سألتك عن شيء كراسي بمخرج 
له وط قد أعجموة وقد حرم 
إلى الهزل آدنی من جیاد إلى الحَرمْ 
الحواب: هو (حخزم). 


الحلق» والزاي من اللسان» والمیم من الشفتین. 








ووسطه الاي أعجموه» وکان لفظه قبل ذلك (حرم)» وإذا قلب يصير 


(مزح). والمعنى: إذا قلبت حروفه صار أقرب إلى الهزل» کقرب الشَّيء من 
اي ومثلت لذلك بجياد والحرم؛ كقول زهير: 


# ھن ووادي رش کالیدِ لقم ٭ 


لغز فی (الحساب) 
وماعد إن تجمَعُوه بمثله آو ان تفسريوة فالقيجة واحذة 


الجواب: العدد (۲) ۲ +82۲ 82۲۲ . 


لغز في (النحو) 
سکم عن لفظة قد تجمعّتُ ما خمش آسباب موانعٌ للصرفی 
الجواب: «آذربیجان» مُنع من الصرف: للعلميّة» والترکیب» والعجمة» 
والتأنيث» وزيادة الالف والنون. 


لغز نی (لحساب) 
ألا تعجبوا من ضرب نصف بمثلو ‏ وناتجه رّبع وذاك عجيبٌ 
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عجبتٌ من شيء عَلا والکسین فی تعره 








الوربات(الغازف علوم العربية وفيرض 





الجمع معنىلنظِهوٍ وه ووحيدُدهره 
حسوی التي قذشبهت باابحرأوبتهره 
وفیهاع لام سم قداس تَوَوا بظهره 
راس لئ الاق ی حين تجي بج رو 
وتحلیل اللغز: أنّ لفظ مجمع» قد علا شأنًاء وعیلہ في آخره أي: حرف 
العين منه» وقد حوى اللغة التي تشبّه ب«البحر في أحشائه الدّر كامن». 
وفيه أعضاء» وهم المجمعيّون» ونصفه الثاني (مَع) إذا كان مجرورًا. 
إنّ وأخواتها 
لزي حوضو تاش ماهم .اص آجہ 
ل()؟ وهي قاط عایلتوناص بة 
والجواب: (إ٥ٌ)‏ وأخواتها (أنَّه لكي كأنَه ليت» لعل). 
حكمة تشبه الألغاز 
لاتحقر ذا خفض في طول او ع سورض 
لام رت قن ہ٣‏ ل لاف 
والمرادٌ: لا تحقرنٌ صغيرًا أو حقیراء فان حرف الجر یج الأرض 
كلّهاء والبعوضة تدمي مق الأسد. 





لغز في (اللغة) 


ومالفظة إن نگروها تعفث وان عرفت ضَاعت ولم یعرف 
الجواب: (آمس» لأنك إن نكرتهاء فالمراد مها اليوم الذي قبل يومك 


على أيّ زمان مضى. 


لغز طریف 
وإن قلعت يَسْرِي إلى فعلها ابر 
أشير بهذا إلى قصة مذكورة في كتب الأدب» خلاصتها أن بعض الشعراء 
دخل على أحد الأمراء لیمدحه ولم يعطه شيئاء وكان لدى الأمير جارية 
سوداء شديدة السواد يقال لها: خالصة وعليها حلی کثیر فلما انصرف 
أخذ فحمة وکتب على جدار القصر هذا البيت: 
لقد ضاع شعري على بابكمْ ‏ كماضاعدرٌ على خالصة 
فرآه الحرسء فأخبروا الأمير» فقال: علی به. فلما كان عند الباب مال 
إلى المكان الذي كتب فيه البیت ومحا العين من (ضاع) وأبقى رأسهاء فلما 
سأله الأمير عن قوله» قال: إنما كتبت (ضاء)» ولم أكتب (ضاع) فنظروا فإذا 





الموريات (ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 






هو كما قالء ورأوا آنهم قد ضلواء فكافأه لمیر فلما خرج الشاعر قال: لله 
درك من شعر قلعت عينه فأبصر! 
لغز نی (الإسناد) 

وحيّرني أمر التي قد مَویٹھا ‏ ليالي أن کشا بریئین فی الود 
كما جرث في عَمرو سلیل شعیبهم ‏ إذا كان يروي عَن أبيه عن الجدٌ 
هذا الکلام آشبه بالأطائف منه بالالغاز» ولکن المعنی الحقیقی في وجه 
الشبه يشبه اللغز واسناد عمرو بن شعیب عن أبيه عن جله من المحّرات؛ 
وبسط ذلك في موضع آخره ذکرت بعضه في (المصفٔی)ء وبعضه في «نظم 
الضعفاء وشرحه). 


لغزان في (القرآن) 
اق ہیں ی ا 1 2 
وكرّر لف_ظ «اله» سبعا باية ولم یتک رز مثله افتعجب وا 
وماسورة آياتهامنه ماخلّتُ ) وحزت خلامنه؟ وذلك 


2 2 ۲ و عن کیو عقيو 


مر رود ے عر اماك حور رکا رم وم سے وع تا مر 2 و رس 

وا کہ 6ای هو 2 تم و1 م2۳ عم کے و وس و رو وم 

وطايفة ین الزین معك واه يدر الل والہار عل ان أن تخصوة ناب عل فاقوا ما 
ہے شر م 


میم پا ہےر صو م لع و 2 


هم ام ےا کے ساسع و ح‫ ا مگ 
سر ین القرءانِ علم أن سیکوں ینکر ھی واخرون رون في الارض یعون من 


2 د مي ہو معي ےر ہے سو 2 سم وا دك وم ری ےصرو م 2 
فضلي اللو وء‌اخرون يقلئلون فى لالہ فاقوا ما سره وأقيموا سره وءاثوأ الک 








موی مک سم م 


مک وم مر کی مرکا رن روه موش رم وو و و ے اوھ یں ف رگن 
وافرضوا الله قرسا حَسنا وما نیما لاو ین حبر دوه عند أل ہو حيرا واعظم جر 


وتو اد مت ()4 [المرّمل]. 


وجواب البيت الثاني: سورة المجادلة» وهناك ثلاث سور متتالیات خلت 


من لفظ الجلالق وهي: (القمر؛ والزحمن» والواقعة) وهي بقدر حزب. 


لغز نی (القرآن) 
وفي آل عمران وفتح تجمّمت حروف الهجا في آیتین فما هما؟ 
آيتان في القرآن» کلتاهما جمعت حروف الهجاء؛ وهما: قوله تعالی في 


چیپ چا 8 بج باس معدم مت رو کے ےس رر مص هر مس 
الایة الاخيرة من سوره الفتح: امد رسول آله والذين معد که الکنار رما 


ا الفتح: 179 وقوله في سورة آل عمران (الآية: 4 ۱۵): و 


لغز ثالث في (القرآن) 
آلا ف اٹ رانی سادا 
ها الجر رالصلِوقن سور اتضرق 


جوابه: یی € متعلق ب 9 عم نف تاأسطول (. 





الموريات (الغازفي علوم العربية وغیرها ) 


لغز نی (الکعبة) 


وقلت ملفزّافي البیت العتیق: 
ألا لد موی الب في القلب ساکنٌ 
فؤادي إليه اشتاق وهرّ من الصَّخْرِ 
َقیّلۓے والاس حولي يرَوني 
ولیس يراني الجالسون على حجر 
ومعناہ: إن مهوى القلب في قلب الارض موطنه» وهو الکعبق يشتاق إليه 
قلبي» وهو مبنيّ من الصض أقبّلهه أي: الحَجّر الأسود» وهو من الكعبة» 
والتاس يرونني» لکن الجالس في حجر الكعبة لا يراني» ووجه الإلغاز فيه 
واضح» ولان (الحجْر) قد يراد به مجلس الصبی من الانسان. 
لغز في (ألفية ابن مالك) 
آلا تررق عن عجوز» پیرٹھا ‏ وید علی ال تسیر علی غير 
ومقصّدُھا نَحْوٌ العراقء وِبَعلھا ‏ بجيّانَ داژا؛ وهي مودّعةٌ حجري 
ابر ينها عند شنقيط راقدٌ ويَحملّها الآلافٌ حملا على الصَّدرٍ 
العجوز: الألف من كل شي». 
5 
ومعنی (تسير على عَیر): إشارة إلى الرَّجِرْء وهو حمار الشعراء» 
و(تزید على ألف)؛ أي من الأبيات؛ لأنها ألفٌ بیتٍ وبيتان (۱۰۰۲). 








(ومقصدها نحو العراق)» أي: النلحو؛ نحو الکوفة رالبصرةه وهما 
في العراق. (ويّعلها). لأنه منشتها ابن مالك (بجَبّان) نشأة: وهي ني 
(ججري)» أي: عقلي. 


(آپر پییها عند شنقيط راقدٌ) هو ابن بُونّة ال ققیطی مرقده هناك 
(ويحملها الآلاذ ف) أي: يحفظوما ‏ في صدورهم. 


لغز نی (الشاي) 
ومانبت یسمّی باسم طبر شبیه الصَّقر یِشرَب مثل «كّافٍ) 
ورشم خر روفه کخروف شي: ‏ ببطن الکهف أو ین قبل «كاف» 
هذا لغز وضعته في الشاي 
وشرحه: اسمه شاهي. وهو اسم نوع من الصقو ور إذا حذفت نونف 
ویشرب مثل (الكافي) وهو القهوق وحرف لفظه للالغاز. 
ورسم حروف کرسم حروف (شيء) في سورة الکهف: 3 وَلَالْتولَنٌ 
لک وان نامل دنک عدا اڳ فإنّها رسمت في هذا الموضع خاصة بهذا 
الرّسمء وني بقية المواضع (شيء). 
ومعنى (ببطن الكهف) وسط الکهف. أي: في ثناياها. وقبل (كاف) 


سورة (كاف) ويقال لها: سورة مريم. وفيه جناس. 





الموريات ( آلغاز في علوم العربية وغبرها ) 


لغزني (علن) 
ولي في «علی» آربعون وَسَادةٌ ‏ أبو الحستين الطَالن وان حمد 
وجدّي على وابنہ ومُو والدي ‏ وسبعونَ ني عينٍ بأعداد أَبِجَدٍ 
والمعنی: لي نی لفظ (علی) آربعون في حساب الجُمّل» والالغاز هنا في 
لفظ (لي) من (علی) ان الام بثلائین» والياء بعشرة. 
والمعنی: وكلمة (لي) آربعون في حساب الجْمّل» وفي كلمة (علي) 
آسماء من السّادة المتقدمين» آولهم علي بن آبي طالب. آبو الحسین» 
وعلي بن آحمد ابن حزم» وکذلك جدي. ووالدي» کلاهما اسمه علی» 


والعین بسبعين في حساب (أبجد). 


لغز نی (اسم) 
رما اس شعا بین الأساويء وا اا 
مخ الوشم مشتق لدي گن سرض التضري 
وفيه لغاتٌ نح وعشرين واصطّی 
لأحرفه الإهمالٌ بالهمس والجهر 
وأحرفه في الحلقٍ والشّفتين وال 
سلسان ثلاث دون ری ولا خشسر 
ومعناه واضح: وحروفه جمعت بين الهمس والجهر؛ لأن المیم 
مجهورة. 





لغز 
ولي مجمءًا يا ليل عند شیک وأمٌالقرى جممًا وأمٌ الورى تفا 
وسيري له بالعادياتٍ وفِيلَّهُ وكوني لهعَينًا وكوني له سَمْعا 
المعنى: (ولي) الواو عاطفة» اللام فعل أمر من (ولي) الياء فاعل (ياء 
المخاطبة)» وهذا الفعل من (ولي يلي) بمعنى: تبم. 
(ياليلٌ) منادی مرخم اصله یا لیلی. 
(شبیکة) تصغیر الشبكة)العلمیة»وفیه نویه بالمجمع الشبکي. 
(وأة) آصلها آمي فعل آمر من أ وحذفت الیاء لالتقاء الساکنین» 
والأصل أن تکتب ولکن حُذفت للالغاز. 
ومعنی (جمعا) جمعا للّهجات في القری. 
ومعنی البيت الثَاني: (سيري له بالعادیات)ء (العاد): اسم فاعل من عدا 
یعدو کالجمل والفرس ونحوهماء و(یات) فعل مضارع» جواب (سيري) 
وخثفت همز ولکنه يوهم أنَّ اللفظ واحث وهو «العاديات». و(في) فعل 
آمر من وفی» والياء للمخاطبة» ورسمت بالفصل؛ لبيان أله لغر. 


لغز له 2 
وقدرَانَ بين الشاس قدري وقدرّها 


الا 21 5 
وذاقلماا مشل تُغري ومبسهي 


الوریات( الغازفي علوم العربية وغیرها ) 





المعتی: (ران) من الرین» وقد(رها) بمعنى ضعف وذا (قلماها) مثنى 
قلي (وذا) اسم إشارقہ لکن المقصود: وذاق لماهاء آي: يم شنتيهاء 
وأصل الّلمى مثلثة اللام: شُمرة في الثم 


لغز نی (علوم الحديث) 
بت قط رأس من عسل والشافعي گے بقل 
ولم‌یکنبرجل شلسلآو مُرقل 

الجواب: المرسل. 

المرسل في علوم الحديث: هو ما سقط منه الصحابي» واختّلف في 
قبوله» ولم يقبله الشَّافعيُ وأكثر أهل الحديث» ومعنى البيت الثالث: الملغز 
فيه ليس برجل مقيّد أو مرسلء بل هو مصطلح عند أهل الحديث» هو 
المرسل. 


لغز في (سماء) 
ومااسم به ماءٌويّنزِلُ منهمًا وف قلبه من غير مد آخوعد 
الجواب: سَمّاء. وتفصيل ذلك: به ماء؛ لأنه إذا حذف السين بقي 
لفظ (ماء). (وینزل منه)» وهو السّمای (ما): آي: ماع وقصر للوزن» 





ومعنی: (وفي قلبه ...)ء أي: إذا قلب وقرئ من آخره من غير مد صار 
اسگا لأخی الغد» وهو (أمس). 


لغز فی (العقیدة) 
یامن علذیري من خلیل آشعريي 
برجی في الوصل ولا يفي بسا 
أوجيه الحسبٌ؛ وع رہ القدة 
(أشعري): كثير الشعں (معتزلي): أي: يعتزلني» (یجبرنی) آي: 
يغصبني على الصّب (وما جبر): الکسر الذي آحدثه الجفاء والسٌدود. 
(يُرجئ الوصل..» أي: يؤر الوصل» ویحتجّ بالقدر. 


لغز فقهيّ 
یاشیخ فقو بمنی العابديّة هل 
تجيبٌ فَورًا على التّسآل دون مِرا؟ 
زی له ےا ا رچآ 
دون اضطرار» ولا شي» وما جرا 
تقل آغ تب لماش قةت وت٤‏ 


اطوربات (الغاز فی علوم العربية وغیرها ) 





هذا رجل تزوج امرأة وماتث وتزوج أختها قبل دفنهاء فله أن يمس 
أختها ويغسّلّها.. وفي ذلك خلاف» ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز أن يراها 
ولا يغسلها؛ لأنها بوفاتها بانت منه. 

7 
لغ 

سَلامٌ على إسراءً أيل الفلا شکلا 
ومن ریم من جب وهام به طفلا 

ونار قتيل صديته ونحرته 
بموسی() وعیساق") يريد لكِ الوَصْلَا 

ألا إن لي وَأُيَاظِيَا أرض وَجرةٍ 
ول إلى داري وحن إلى سپا“ 

رأیستنٌ في بيتي یوت ابن مالك 
ولمتنني جهلا بمن کان یا اهلا 


)١(‏ آلة الذبح. 

(۲) تکب هكذا للإلغازء وأصلها: وَعِن ساقاء وهو السّاق المعروف الذي تتصل به القدم. 
(۳) فعل أمر من (وَأى). 

(4) إلى قمة (مجيئًا سهلا). 

)٥(‏ أصله: یا هؤلاء أهلاء كقراءة الكسائي: (ألايا اسجدوا) أي: الا يا هؤلاء اسجدوا. 





ونشر اللغز هکذا: سلامٌ على المحبوبة المستاة (إسراء)» التي تشبه 
الأيل» وخفت الیاء ضرورة الالغاز: وسلامٌ على من رِيم» أي: طلب من 
حب ي: محبٌ» وهام بها منذ طفولته» ثم یقول لها: دثارء آي: ادفعي دية ثار 


من قتلته» فعل آمر من (ودى يدي): إذا دفع الدّية و خذفت الياءٌ للالغاز. 
ومعنی (نحرته بموسی) أي: بسکین» و(عي) من الوعيء و(السّاق) 
معروف» وهو الذي يمشي به إلى وصلها. 
سؤال (لغوي قرآني) 

س الکو ع سبي سوال قق عن الفعل في قول الاله المعظّم 
(تَوَلَّواًا بعمرانء ال اه وإن تيم بون الفعل جشتم بِمَعْتَم 

المراد: سول عن نوع الفعل (تولوا) في قوله تعالى: نان 
يِب الْكَفْرينَ €[ آل عمران: ۲ ۳]؛ لأنّه يكون ماضیّاء ومضارعًا("©. 


لغز 
اي آتیت الجامعهة 6 في الصبح عندالتاسعة 


وق الق لاغزالهة تجريوّراهاالجامعة 


الجامعة: من آسماء الضَّبع. 


(۱) قد فصّلتٌ الاجاية عن ذلك في فتاوی اللغة والتفسیر. 





الموريات ( ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 





لغز (لغوي) 
الل وص مساق رج بلسي 
(البلصّوص): طائر» قيل: جمعه: بلنصّى» وقيل: بل المفرد (بلنصی)» 
وقیل: الذكر: بَلضٌوص والأنثى: بَلَنْصَى. 


لغز نی (التحو) 
اي وجدت مب دا وخمرا 
وال سا جحي تحني متس فگرا 
مس رو و ےک والظر 8 نان 
أعني كلا الجمعين فيه سالمان 
نثر اللغز: جملة مكونة من مبتداً وخبر» والمبتدأ جمع مذكر سالم 
والخبر جمع مؤنث سالم. 


والحواب: نحو: المسافرون جماعات متفرقة» والراوون ثقات. 








لغز في (الڈُنیا) 
وججاتبهافي الوا 


و 8 0 
تردن أن موی" 


وآن ریش تا" 
سج لے مرو 

وان آری کڑج ل 
وان أكون سام“ 
فكُذث بالب اب الذي 
ٹم جلت مُسرعًا 
واس کت قاڈال_ ‏ ے٤‏ 


() مكان واسع. 

(۲) لؤلو. 

(۳) أسقط. 

(4) بکر. 

)٥(‏ الاخرة. 

() متکیر. 

(۷) لاهيًا. 

(۸) أي: العمل للآخرة. 
() المكان المرتفع. 
)٠(‏ الطائر. 
)١(‏ على اللهجة المصرية. 


وہ 4 0 
ماليو انزمو 


ع 4 5 o‏ 
اوش ورَةِورَه هو 
5 ل لاه )۸) 
الى مک او رف و 
مشل جناح ارم و٩‏ 
)0 


من عجب:يالهوي 


سی 





الموريات (الغازفي علوم العربية وغيرها ) 





هذه الأبيات في الدنياء وهی آشبه بالَلغزء لما فيها من الكنايات والتعمیق 


ومعناها واضح عند التأمل. 

(لغز في طائر) 
اا ا او اس نالا ]زر 
بقرهد کرت ےتا ولمیکن بترا 


3 5 7 2 
وليس منجنةٍ وبعادكمذكرا 
الجواب: هو الهدهد. الذي أرسله سليمان بكتاب كريم إلى ملكة 


چ 


3 
والخطاب في ال للشعراء لأن لفظ «الشعراء» اسم للسورة التي 
وردت بعدها السورة التي كر فیها (الهدهد) وقصته» وهي سورة 


3 


التّمل. 


لغزني (هادي) 
بام المهيمن العظيم المننٍ موفق العَبِدٍ الفقير المؤمن 
أبداً في القرل وقولي مرتضى2 عند أولي العلم وأهل السنن 
ولست ذا فخر ولا مدح ولا تعاظم ولا أقول:إِنني 





كلا ولكنْ في الضحی ويوسفي 
ومن حديث الحثو والتراب والذٌ 
فسل أبازيدٍ وعَّيلانَ ول 
ما اسم ب(ها) وله وآخرٌ 
یداه فی القلب على بین 


هذى به الهاذي» وهي جيل 


وغیرها فیه الى یشان 


دم الذي جری به يخرجني 
أباعلي وَوليِدًا وبيي 
بواحد وأربع في عَلنٍ 
ب لدِي) ختامه بکل قرن 
یذاله مصفاولاتني 


قد قلّهالکي تفوزوایا یی 


هذا لغ نظمته من قدیم ومعناه: أنَّ أوّله (ها)» وآخره (دِي) وإذا 


قلب صار (یداہ)ء وإذا صحف صار (هاذي) من الهذيان. 


يالطيف الكَشّْح والمقلّةٌ أحلى 
كم سَبّت عيناك من مستنسلی 
سل قتيل الحصب عن مسألة 


ما اسم جافي في الهوى عن مألفي 


)١(‏ المقصود (حاز) وهو بعضه. 


انت اہی من رأت عینای كشلا 
فغدا بين يدي حسنك طفلا 
ان وعاها فأجبه منك فض اه 


خاز شا فارشا م5 190 


الوریات ( الغازفی علوم العربية وغيرها ) 






ومُزاخ( قلبه عن مسائم ويح قلب بعد جد صار مزلا 
شمان مقب لتخم فیس ان مدب ی ف وی 
وثمان بین‌بین"ليت‌شعري ام مج تلث: کل 
بل مديحإذ لسبع جاء فتحًا فتحه من قبل فتح فاق قعلا"؟ 
ولفحل "دون بعض ووعَنم مع سبع وبسبع كان فحلا 
وحوی من غير رنع آرم كيف يحوي فاق رجلا ورجلا 
یعون امل غل ما اللي اآلشز الحربي فیه‌مشمعل؟ 
لغز في (علم الرّجال) 


سول شه وكان مسدد 


(۲) لأنّ الحاء بثمانية في حساب «أبجد؛. 
(۳( آي: أن المیم في آخره» وهي بأربعین. 


)٤(‏ لأنَ الزاي بسبعة» والألف بواحد. 


)٥(‏ معناه: أنَّ آخره وأولہ وهو (حم) قبل سورة الفتح التي قبلها سورة القتال. 

)٦(‏ دون حرف الزاي فیصبح (حَام)» وهو المذکور في سورة المائدة. 

(۷) نسیت ما قصدته هناه ولعلی أردتٌ أنّه إذا كان معه الرّاي» وهو بسبعة في حساب 
الجمّل» فإنّه یخلو من الفحولة» فإذا كان معه الزّاي اتصف بالحزم» والفحولة من 


ذلك. 


۸0( لأنّه حذف ميمه يصبح اللّفظ (حز)ء وهو بمعنى حوى. 
(۹) اشمعل: آشرف» واشمعل القوم في الطلب: بادروا فیه. 











المراد ب «شهر» شهر بن حوشب. الرّاوي المشهور المختلف فیه 


المتفق على كثرة آوهامه وارساله. 


وامُسدّدا هو مسلّد بن مسرهدء ثقة» روی له البخاري ولم یرو له مسلې 


وهذا معنی قولي: (یصاحب جعفیاه ولیس پمسلم). 


لغرٌ في (المنطق) 
يروم شهودي عنده وصدودي بر ی دان اپتے بخ ر رقهوة 
تعلم منع الج لجمع بعد خلوو ومانع جمع مَعٌ خلو وجودي 
وحمّلني جمع التقیض ورفعه ولم یرض أن أبكي بدار مود 
التقيضان: کالوجود والعدم؛ لا یجتمعان ولا يخلو السَّىء من حدهما. 
والضدان: لا یجتمعان ولکن قد یرتفعانء کالسّواد والبیاض. 
ومانعة الجمع في المنطق. کقولنا: إِمَا أن یکون هذا أبيض أو آسوده 
فا 7 ۰ .2 ور مب 1 6س 
و نعة الخلو: نحو: زید في البحر أو لايغرق» ومانع الجمع والخلو: العدد 


ما زوج أو فرد. 


لغز في (فاکهة) 


وفاكهةٍ تسمی باسم خرف یکرژوه وتفتوخ‌بمد 





الموريات (الغازفي علوم العربية وغيرها ) 





تراها كالطًّباطم دون شك ولکنْ الم ذاقمذاق هد 
الجواب: فاكهة (الکاکا): والمعنی واضح. 
طائفة آخری 
من هذه الألغاز ما هو مواضعة آضع لرفيقي لغرًا نظمّا» ویضع مثله في 
مسألة آخری. 
ومن ذلك: 
وماتابعٌ سَاوى متابعه‌ولم بُخالف لملقظاولا زنط 
ویتبع في الاعراب آیضا كآنه جماعةبيتٍجاء بعدهم قط 
الجواب: التّوكيد اللفطي. 


لغز 
خَذرَشْفَةَ من شايكٌ المخضرٌ واذكرلي اسمّا وهو حرف جڑ 
الجواب: هو لفظ (علاء) بالقصرء أي: بحذف الهمزة هو اسم ولفظه 
لفظ حرف الجر (علی) وقد تقدم نظیره. 





وقد ضاع”" بعضهاء وهي قليلة» كانت في مجلس واحد ولا آتذکر الرَّدٌ 
على ذلك. 


وقد احلولى لي أن أذيل الموريات بمقالین» أحدهما لي والآخر 
لأبي عبد الرحمن" ابن عقيل الظاهري. مع قصيدة ابن الخشاب في 
الالغاز» التى وعدت بإلحاقها؛ تتميمًا للفائدة. 


(۱) ضاع المسك يضوع: فاح عبيره» وضاع الشَّيء: هلك وتلف» وكل من المعنيين مراد 
والختام يناسب الاوّل. 

(۲) الذي عليه المحققون آن من مواضع إثبات ألف (ابن) مجيئّها بين علمين لا يكون 
العلم الثاني منهما با مباشرًا للأوّل. ولمجمع اللغة العربية على الشّبكة العالمية بمكة 
قرارٌ صادرٌ بذلك: منشورٌ في العدد الشامن من مجلة المجمع: وممّا اشتمل عليه 
إسقاط آلف (ابن) إذا كان بين علمينء ولو كان أل السّطر. 






الوریات ( الغازضي علوم العربية وغبرها ) 





۳۳3 
كلمة مشتملة على طائفة من ال لغاز أَلْقيثْ في تكريم ابن عقيل الحنبلي 

الشَّيخَ العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل الفقيه الحنبلي؛ 
صاحب التحقيقات والتّدقيقات في الفقه» وصاحب الثوادر والمُلح في 
فنون التحو والضرف والتفسير والأدب وغيرهاء وله فتاوى مطبوعة تدل 
على تحقيقه وضبطه ورسوخ علمه. 

لقيته بمكة آوّل ما لقيته قبل خمسة عشر عامّاء ورأيتُ فيه من 
التواضع الجمّ وطيب المعشر» وكرم الطباع وغزارة العلم ما يبهج 
الخاطر ويقرٌ عين الناظر. وحين لقائي له بمكة عرف اشتغالي بالنظم 
العلمي» وکنث أيامئذ على وشك طباعة كتابي «ما هب ودبٌ» فأسمعته 
حفظه الله مقطعات منه من نظمي في الطَّبّء ونظم آخر في العقيدة 
والفرق والمذاهب» وعرفتٌ من خلال ذلك أن الشيخ صاحب ذائقة 
فائقة في الأدب وحسٌ مرهف في الشّعر والتظم وتحقيق دقيق في العلم» 
وأعجبّه ما ألقيته على سمعه وأحبّه.. وطلب المزيد وبادلني به شيئًا من 
محفوظه الجمٌء وتوالت اللقاءات بعد ذلك في کل عام مرّة أو مرّتين أو 
أكثر» وزاد العلاقة توثيقًا وقوّة وجود شیخنا العلامة التحربر أبي عبد 
الرحمن ابن عقيل الظّاهري بمكة؛ فكان الشيخ ابن عقيل الحنبلي يزين 
کل لقاء ہما يطرحه من جليل المسائل ودقائقهاء ولا يكاد يخلو مجلس 
من طرحه للغز علميٌ في شعر أو نثر يطرحه على الحاضرين. 





والمخالط للشیخ یجد أنه على نظام وترتیب دقيقين یدلان على 
عفل منظم في الفكر والتهج السوي» وسأتناول جانبین من سيرته 
أحدهما عملي» والآخر علمي. 

الأؤل: رحلانه إلى مكة. 


الثاني: عنايته بالألغاز العلمية» وهو الجانب الأكبر. 

ما رحلاته إلى مكة: فقد كان الشيخ ولا يزال إلى اليوم يأتي إليها کل 
شهر مرق يمكث بها الأيام الثّلاثة التي هي الَّالتٌ عشر والرابع عشرٌ 
والخامسٌ عشر من کل شهر هجري (الأيام البيض) يصومها بمکته 
يفعل ذلك کل شهر إلا المحرّم فان يصوم اليوم التاسع والعاشر 
والحادي عشر ويكون في مكة أيضًاء عوضًا على الأيام البیض, ولا 
أدري كيف يكون صيامه في شهر ذي الحجّة. 

ولعل الشیخ اختار أن يكون صيامه بمكة بدلا من الصيام في موطن 
إقامته لأمور» منها: 

ابتعاده عن المناسبات الملزمة التي يشق عليه الخلاص منها بين 
أهله وأقاربه وهم كثير» فتضطره في بعض الأحيان إلى الإفطار أو لا 
تعينه على أداء صيامه؛ لأنّ الأسباب حين توجد تضعف الدَاقِمَ إذا كان 
عن تطوع. 


الموريات ( الغازفي علوم العربية وغيرها ) 





اح 
منها: أنه تجتمع له مع فضل الضیام فضائل أخرى بسبب فضل 
المكان والصیامء ممّا يعينه على الاکثار منها. 
ومنھا: أن الغرض الأوّل هو الإتيان إلى مكّة في کل شهر ولو مرةه 
فوافق أن یجعل ذلك في وقت صیامه» وإِنّما ذفکرت هذه الأسباب حتى 
لا یظن أحدٌ أن مثل هذا التخصيص والمداومة علیها نوع من البدعة 
الإضافية» وانتحلت هذه الأسباب أيضًا لمعرفتي بالشيخ وحرصه على 
السَنّة ودرايته التَامة بمثل هذه الواردات» وكان حفظه الله وجعله ممّن 
طال عمره وحسن عمله يلتقي في مكة بأئمة الحرم وأهل العلم وربما 
قرأ عليه بعض طلبة العلم في الفقه وغيره. 
ثانيًا: معرفته وعنايته بالألغاز العلمية: 
العناية بدقائق المسائل لتقوية الذَّهن وتربية الملكة من شأن العلماء 
منذ القدم» وقد صئّف فيها مصنفات وعنی بها العلماء نظمًا ونثراء وفي 
المكتبة الإسلامية أكثر من مئة مصنف في الألغاز في الفقه والحديث 
والنحو الصّرف والبيان والعروض والقوافی والتاريخ» ومن ذلك كتاب 
أهداه ال الشيخ نفسه» وهو كتاب «حلية الطراز في حلّ مسائل الألغاز» 
على مذهب الامام أحمد بن حنبل» تأليف أبي بكر بن زيد الجراعي؛ 
وكتب لي في صفحة عنوانه هذه الأبيات الأربعة أوردها استدلالا على 


تمكنه في النظم ومعرفته به ورقة طبعه» وليس عندي غيرها: 











هدي ةٌ إلى الأديب السضاحب 2 أبي محمد الادیب الثاقب 
أعني به عبد العزيزالحربي من فاق كل قومنا والصّحبٍ 
لعلّهيفيد من مضمونها ويُخرج المكنونَ من مخزونها 
ممّاحوته من أحاجي وغُرّز وعجر أيصًاكذاك وج 

وما ذكره -حفظه الله- من الثناء هو من باب التشجیع لابنِ من أبنائه 
وتلميذ من تلامذته. 

والآن سوق بعض ما كان يطرحه من أسئلة وألغاز يوقظ بها 
الوسنان» ويحرّك بها الأذهان؛ لتنبيه الخواطر وبعث الهمم» فمن ذلك - 
وهو أوّل ما سمعته منه- هذا اللغز المضمَّن في هذین البیتین: 
سألت الخعمی آب‌ایزید غداة آتی ونهن نسیر سيرا 
ولم آلحف عليه ولم أكرّرُ فجاد ہے جسزاہ الله خی را 

والسوال في اللغز: ما الذي سأله الختعمي؟ 

وأترك جوابه وجواب سائر الاستلة من بعده للقاری ليتأمّل فیها كما 
تأمّلنا» ولیس بعسير. 

ومن ذلك سؤال طرّحه في إحدى ليالي رمضان عن آية تكرر فیها 
لفظ ا سیع مات وسسؤال آغر هن احة مشر تھ ا مایا ق سبع 


ت. 


اسب 


الى نس ءينتمسي 
ما الذي قصده الشاعر؟ 
ومن ذلك هذا اللغز العسر: 
وما شي إذا حاز انبساطًا 
قريب منك تلمشه یکت 
فقبل الفجر یشرع بارتفاع 


المورياتألغازفي علوم العربية وغیرها ) 





ومن ذلك هذا اللغز في هذين البيتين: 


ےا € ۶ 
بس وفهن یوجد 
والشش خسف همقل بل 


وتبصره بأحداق مراض 
وبعد العصر يسرع في انخفاض 


وقد أجبت عنه بعد الاستعانة بمعالي الشيخ صالح ابن حميد يحفظه 


الله . 


ومن ذلك قول الشاعر: 


سل على شيخ التحاة وقل له 


أنا إن شککت وجدتموني جازمًا 


هذا سؤالٌ من يُحِذْيُعَظَّم 


وآخر البيت الاوّل يضبطه الشيخ هكذا: 


(يُجبة يَُظلّم) وهو صواب؛ والذي أعرفه بإشباع الهاء وفتح الياء 


(يعْظّم)؛ وهو صواب أيضًا. 





حم العو ار TT‏ ۳ 


فقهيًا في الأبيات التّالیة: 

إلى الشيخ عبد الله نجل عقیلھم ‏ سؤالي منظومًا بعقدٍ منظم 
رجال عدرل شاهدوق على زٹی كعاب رأواذيّاك في فرجها رُميْ 
شهادتهم ردت ودّثلافة وماحد ظهر الزايع المتكلّم 


طرحتّه عليه بحضرة عدد من العلماء بمنزل الشيخ محمّد السّبيّل. 


ولغرًا آخر في اسم (عقيل): 
اس الہ لی كشي اذم بت ن ي 
واف و بوا تر ھی )و٤‏ : 
وت ورم من‌ذاال ني‌کظه؟ 
ع و بدا چس 
الالغاز فیه: أمّا لبیت الأول فمعناه واضخ» وأما الثاني فمعناه: أن العين 


منه -وهي (عقیل)- إذا كانت مغمضة أي: منطمسة تحرّف إلى مقیل» 
هو مکان القیلولة وهذا معنی قوله: (رأيتني في ظله)» وأمّا البیت الثالث 
فمعناه: إن لفظ (عقیل) إذا كان بدون العين فالباقي منه لفظ (قیل) وهذا 
واضح» وأمّا البيت الرابع فالمراد به آن لفظه المقلوب وهو (لیقع) 
مقلوب (عقيل) مطروح لا وجود له في معاجم اللغة العربية. 









ےڈ ۱ _ الوریات( الفازفي علوم العربية وغيرها) 





ولا شك في أن الإلغاز في فولي (وعیثه مغمضة). 
وقولي: (وقلبه مطرح) هو بيت القصيد وهو الذي فيه التعمية. وإنّما 
آلغزت في هذا اللفظ لما أحمله من المودة الأكيدة والوفاء الصّادق لمن 
يحمل هذا الاسم الذي كان أوّل داع إلى الإلغاز فيه؛ ولا سيما العالم 
الأغرّء والوالد الأبرّء محمد بن عمر .. المنتسب إلى عقیل» هو 
وصاحب التّرجمة. حفظهما ال ونفع بعلومهما. آمين. 

وكتب: 


عبد العزيز بن علي الحربيٌ 





تعلیق ابن عقيل الظّاهري على المقال السّاپق() 


قال أبو عبد الرحمن: لقد نشرتٌ نبذةٌ عن حياة الشيخ [عبد الله ابن 
عقيل] في الأحدية التي شرّف بها بيتي عام ۱۶۲۸ ه وفيها هذه النماذج 
من مطارحات الشيخ الأدبية على طريقة الفقهاء مما أورده تلميذه 
الدكتور عبد العزیز الحربي(): «العناية بدقائق المسائل لتقوية الذهن 
وتربية الملكة من شأن العلماء منذ القدم» وقد صنّف فیها مصنفات» 
وعني بها العلماء نظمًا ونشرا.. وني المكتبة الاسلامية آکثر من مئة 
مصنف في الألغاز في الفقه والحدیث والنحو والصرف والبیان 
والعروض والقوافي والتاریخ.. ومن ذلك کتاب آهداه إلى الشیخ نفسه 
وهو کتاب «حلية الطراز في حل الالغاز» على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل » لأبي بكر بن زيد الج راع وکشب لي في ص تة غتوانه هذه 
الأبیات الأربعة أوردها استدلالا على تمكنه في النظم ومعرفته به ورقة 
طبعه» ولیس عندي غيرها.. قال يحفظه الله [بل «حفظه الله ادل على 
الذّعاء بمألوف العرف اللغوي والشرعي؛ مثل عافاه اللہ وعاقبه الف 
وجزاه خيرًا.. إلخ]: 


(۱) المقال طويل» وقد حذفتٌ من أوّله وآخره ما لا علاقة بالمقال السابق. 

)۲( هي التي ألحقتها قبل قليل؛ لكنها هناك خالية من تعليقات الشّيخ. 

(۳) قال آبو محمّد: أكثر ما ورد في السنة من ذلك بصيغة المضارع» ومنه دعاء الَّشمیت: 
«يرحمك الله» ویهدیکم الله ویصلح اھر زار بیع #: «يغفر الله فلان!» وهو 
كذلك في القرآن» ومنه: « قال لا ریب لیک ال ویر مه لک 4 [يوسف: 47]» 
وهو أكثرأ زنل على مص الائضر ار رنه 


الموريات (الغازضي علوم العربية وغيرها) 





هدية إلى الأدیب الصاحب 2 أبي محمّدالأديب الثاقب 
أعني به عبد العزيز الحربي 2 من فاق کل قومناوالصحب 
لعلّهيفيد من مضمونها 2 ويخرج المكنون من مضمونها 
مقاحوته من أحاجي وغُرَزْ ‏ وعجرأيضًاكداكوبجَرْ 
[قال أبو عبدالرحمن: بحر الرّجز نثري لا شعري بما دخله من 
زحافات تخنق الإيقاع] وماذكره حفظه الله من الثناء هو من باب 
التشجيع لابن من أبنائه وتلميذٍ من تلامذته. والآن سوق بعض ما كان 
يطرحه من أسئلة وألغاز يوقظ ا الوسنان ويحرك بها الأذهان لتنبيه 
الخواطر وبعث الهمم؛ فمن ذلك -وهو أول ما سمعته منه- هذا اللغز 
المضمّن في هذين البيتين: 
سألت الخثعمي أبايزيد )2 غداةأتى ونحن نسیر سيرا 
ولم آلحف عليه ولم أكرّر فجاد بے جزاه الله خيرا 
والسوال نی اللغز: ما الذي سأله الخنعمی؟ .. وأترك جوابه وجواب سائر 
الأسئلة من بعده للقارئ ليتأمل فيها كما تأملّنا [قال آبو عبدالرحمن: هذا لا 
يکفي.. إلى متى ننتظر والأرواح بُغدی عليها ويُراح]» ومن ذلك سؤالٌ 
طرَحه في إحدى ليالي رمضان عن آية تکرر فيها لفظ (الله) سبع مرات» 
وسؤال آخر عن أحد عشر قَسَمًا متتابعًا في سبع آيات» ومن ذلك هذا اللغز 
في هذين البيتين: 








ما الذي قصده الشاعر؟ ومن ذلك هذا اللّغز العییر: 


وما شىء إذا حازانبساطًا 2 رأيت التفس منهفي انقباض 


روبك اس رت روس مم اعدا تراش 
فقبل الفجر یشرع بارتفاع وبعد العصریسرع في انخفاض 
وقد أجبتٌ عنه بعد الاستعانة بمعالي الشیخ صالح ابن حمید [بعد 
الله] یحفظه الله [بل حفظه الله]» ومن ذلك قول الشاعر: 

سلّمْ على شيخ النّحاة وقل له هذاسوال من يجبه یعظم 
أنا ان شککت وجدتمون جازمًا وإذاجزمت فانني لم آجزم 
وآخر البيت الأول يضبطه الشيخ هكذا: (يجبة يُعَلّم) وهو رانا 
والذي أعرفه بإشباع الهاء وفتح ياء (يعظم) مع سكون العين وضم الظاء 
مخففة» وهو صواب أيضًا.. ومن باب المطارحة الأدبية والمثاقفة 
العلمية طرحت عليه لغرّا فقهيًا في الأبيات الثلاثة الآتية: 

إلى الشيخ عبد الله نجل عقيلهم ‏ سؤالي منظمًا بوق ي مظم 
۳ جال عدولٌ شاهدون على زی كعاب رأوا ذْيّاك في فرجهازمي 


شهادتهم ردت ود ثلائة 2 وماخد ظهر الزابع المتکلم 


الموريات ( الفازفي علوم العربية وغیرها ) 





طرحتّه عليه بحضرة عدد من العلماء بمنزل سماحة الشیخ محمد 
السبيل» ولغرًا آخر في اسم (عقیل): 
اسم الذي تسيا ذهغخغ يبعقله 
الأعية طق ا راا ق 
ولف زيوا يل KB‏ ب 
وقلب م ۓع مین ظا لى فيط ب 
ولأن في اللّغز شيئًا من الغموض والخفاء أوضحه وأشرح طريقة 
الإلغاز فيه.. أما البيت الأول فمعناه واضح.. وأما الثاني فمعناه: أن 
العين منه -وهي عين (عقيل)- إذا كانت مغمضة؛ أي: منطمسة حرف 
إلى مقیل [بل إغماض العين إعجامهاء ولن تتحوّل العين إلى ميم في أي 
ب د سس و ا سی 
(رأيتني في ظله» وأما البیت الثالث فمعناه: إن لفظ (عقیل) إذا كان 
بدون العين فالباقي منه لفظ (قیل)» وهذا واضۓ: وأما البيت الرابع 
فالمراد به أن لفظه المقلوب وهو (ليقع) مقلوب (عقيل) مطروح لا 
وجود له فی معاجم اللغة العربية.. ولا شك في أن الإلغاز بقولي: (وعينة 
مغمضة)» وقولي: (وقلبه مطرح) هو بيت القصيد وهو الذي في التعمية؛ 
[قال أبو عبدالرحمن: الدكتور عبد العزيز علامة فهامةء واللغز شديد 
التكلّف]؛ وإنما آلغزت في هذا اللفظ لما أحمله من المودّة الأكيدة 


اطي mm‏ 
والوفاء الصَّادقَ لمن يحمل هذا الاسم الذي كان أول داع إلى الالغاز» 
فيه ولا سیما العالم الأغرٌ والوالد الأبرٌ محمد بن عمر.. المنتسب إلى 

عقيل هو وصاحب الترجمة.. حفظهما الله ونفع بعلومهما آمين». 





الموريات( الغاز في علوم العربية وغبرها ) 





7 
قصيدة ابن الخشاب() 


سلا صَاحِيَ الْجَرْعَ من برق الْحِمَى 
وعُوجا على أهل الخيام بحاجر 
وان نز رالمان عتا 
يُريسكَ ال دياجي ان دا مُتَجَهّمًا 


ورو 


وق عند رشان از 


کان فَمْ قَضِيبَ الب ان في مَيسانه 


ا جال سر عِطلَبْہ اَصَِحَبْ 


كفي قل وب الْعَالمين مهاب 
رام وای رگا 
سی جعت فو قق ایل اتا 
م مک وق ےو تم یو ا کے 
حلیف التقی‌ترب الوقار مُهَل تال 
يت دیما لماح مارا 


‫َ 


هخ كالرّوْض ضغب مان 


۳ 2 و کے ۳1 

عَن الظّبيَات ارد البيض کالدتی 
وراک من أهل الْعَرَاقِ قسلما 
وریخ الصا في آزضها فتحلما 
ريشن شون لاص سیسات اشقا 


2 ور ہے 


را إقا يدا ق ا 
وَيَحرسُ الم لمع رای 
رای ده لسااشتی تَعلّما 
اس و ریم 


موه 


وزيسل ین دجم الُوابَة 

هن عق اّما 
تحاكي فیس لبم نون أشهُما 
ونال العُلّى ین قبل أن يتكلّما 
خلال یری کب المحاید مَفْتَما 
تا ی السا قينا 


7 تضَوع منشکا دق وها 


.)۱۲۳-۱۱ /۹ آوردها بتمامها اشک فی (طبقات الشّافعية‎ )١( 











إذا جتما فامنحه تحت 
اي رھ مهس رت 0 ره 
وقولالة: اسْمَع ما نقول ولا تكن 


راد فِي تا كيك ننجتا 


قن كنت ین أهل الْكِتَابَةٍ واا 
ا 
تل رٌإذاالرَاوِي عدا ناطِقَايَا 
وان قصرّت گات غُرابا بِقَفْرةٍ 
وسين أضافوها إلى الدال مر 
ياف إٍذاماباح بِالْقَوْلسَطْوةٌ 
وكات إن ز23 إلى اصل لها 
وة آسیاخ تخال شخوص ها 
وعرفان محشوبان في اعد سَبْعَةَ 
ون کنت من أهل البلاغة جايح ال 
نس کلسات مُنَعُرْبٌ صَرائحٌ 
نت ث آعب هن وض مت 
وَمَاالسَّيْريَانُ والجّحوحة والصفا 
وما الحمل والتيمات والرًام بعده 


ہے 


ضجرزا بد مدقلا متبرما 
بكونك أوف لاس فَهْمَا وأغلما 
بسك فِهَالَاتخَافْتَهَفْما 
مُصاحبة عَيْنا تخوّفها العسی 
یرام في القَلاةترلَما 
وَصَارّت حَدِيثا عن جواك هترجما 
يَرُودُلكي قى حلبلا وایتسا 
صرح بالشّكوى لَهَائمَ جَنجما 
ین الصّاد أو غشا من الیم مؤلما 
ما لاف إن أضحى لها نذا 
إذا غیت ت جم افر اإذا سما 
ريك الج ار وترّسا 
غات بأنو اع لاور يل تسا 
مود القصیخ إن قَدامُنَ عجسا 
ترى مِضْقَعًا یھن من گان آبکما 
ضَفا الدَّارِوالسّمِرٌ الغرانفٌ والهَمَا 
قاغرات ری وژغآما 


ما اسف والفزغان والحَیْمْ وی 
کا لیر المينوث والشام الذي 
وَمَا الحَدَبُ الْهَادِي وَمَا أَجْدَبُ الكرّى 
الق المائئ إِذاعَابَ نَجْمّه 
وَمَا العتّقفيس والمَلاحِيحُ والکبّی 
ماظن ربث أصبحت لئی 
وان یل الاغراب فها من عدا 
وحااشمذا یه وَجَمََهُ 
وح رف |ذا أعماقه صَارمُعْرَبَا 
وما خرف عط لیس يُوجَدُ عاطِفًا 
وخرف ان للتوکیۓ ليسَالحَاجَةٍ 
وعامصدژقدأز لقع کشا 
وا نون جشع تلب الکسر هر 
ون كنت في علم لْحَرُوضٍ ووزنه 
تکیف السشباخ واللّب اس ونافدٌ 


رکف الس ناد والزفاد إذا عدا 


الوریات (ألفازضي علوم العريية وغيرها ) 






#9 الوا الي والهبابة والجّما 
ساط براعون لص بح مُعْلَما 
وَمَاعَنْجِةٌ ان كنت تعرف عَنْجّما 
وَمَاالزَبَقٌ النّاوي |ذا مر أنْجَما 
وطارس والفاِحيٌات عَظَلَما 
ور فی الخو الإقام اسلا 
مب اکسا 
بسَيْءٍ یسوامَا ناطقا كَانَ مُفْحَما 
سب فقا زفق وو ا 
وفس لاله ضَارمذْعَما 
ذلمرء آلی في المقال وأفسما 
یدنه بل زج ی آخو السقّص نها 
وما اسمان ان نشت بجر أرما 
وتکره آن ترقی إلى الْقَْح شم 
وید ال لح شا وتفرسا 
وَجَمْع الق وان للوَرَى فلا 
إذا الْيَِتٌ راد الْوَرْن فيه وآخرسا 


بوضل ی أصل الزَّحافٍ قد انُتمى 








قراطیس 

وَمَاكَلِمَاتٌ الْوَرْنِإِن كنت عَارِفًا 
وَمَاالهَرّحُ المَرْمُولُ إن شت سره 
وَمَا ات في خر الْحَفِيفٍ إِذاغَدا 
وما کال المحسوب في بخ اه 
وَمَاالحبَل لمَطوي أصبح ناشا 
وما کف َلَض الْمُفَارِعٌ مُنْکِل 
وَمَا للم إن رمت اقتراب تاق 
وان کنت في تظم القَريض مُجَوَّا 
تيف یعرف وفع وخ وا 
وف انرون میم وَمَالّذي 
وف تزی وَضْف الاب ودره 
وَوَضْفٌْ آثاني الدّيارإذا الوت 
وکیف خروج لح والهَجو بعده 
وَعاوضف دَوْح مُطمَیْنٌ قراژه 
وغايَةِ کالطَردِتَحيبُ جَرْسَها 
يلإ االغادی ات رولا 
تافر قور 


وان كنت في الْقَرْآن لقن حافظ 


۳ 

بِهَِّوَمَافمْلان فيدر كَمْلَما 
عَن اقب وليت الطّویل إذا جما 
سَريعًا فلاقی جانیّسا فترمرما 
بسيطًاإذا أضكى مُذالا مسا 
ذا هم و باش میت ضَار مُهَسَّما 
با اَی و بعدأن دما 
وَمَا الحذف ان آلفیت بَثْرًا وأثرّما 
وکنت عَلَیْےِ قادرا ميَحَكُما 
ريد المعاني جين أصبح ما 
تقول إذا آتشأت تتعث عَن ما 
إذا حشرت هداب ه ولذا ی 
محاستها وابْيْض شا ان اسما 
جوع اإذاكان لنیسیب ما 
یری مُفمَحِلًا بلي اد والنّما 
جواذا ری الْحَیْل العراب فحَمْحّما 
وقد صافحث من قبل َسْرًا وما 


وأذْرّى بأصناف الخلاف وأهما 


قمن جَعَل لاحاب تسعین یه 


ہا ج 


وَعَمّن رَوَى ابن الحاجييّة وحده 
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وكن عقن الَمزات في شووز الا 
وَمَن راد مد احرف ومَمْزها 
نف في رن عش وود سَجْدَة 
ومّن تاد شون یت قبل «رته» 
ومن وَصّل الْآيَاتِ جَحْدًا لقَطیها 
رقو خف الاعات من غيرعلة 
وان کنت دافقوبدين مُعَمَےٍ 
من جَعَل الاجمَاع في البیع حْجَه 
وَمَنْرَدَمَاقَالَ انن عبّاس عَامِدًا 
وساذایری مان في آهل قَْيةٍ 
َكيف ترى اب ریس في ی 
اجه زر فيم ایتیشه 
وا رای شيخ العلم مالك في امْرِئ 
لاح لاش بلشکی 
ویس ےی نب یاه نے 


الوریات ( الغاز فی علوم العربية وغبرها ) 





وراد علی الَسعین عَش راما 
وصَيّر قبل که ف شوه ریما 
قراعته خی على الت اس قُدَّما 
وليه ان العتكبوت وأذغتا 
على ان گنیر أو أمال الما 
و ت و زوي دامن تما 
وحَمَّ فَلكِنٌالَنِي معا رتی؛ 
مذ الضکی ين بَعْدِمَ قَصَرٌَالسّما 
وا فا قران تَضْعِيف اّما 
على ذِكْرِءِ صلی الإلَدُوسَلَّما 
وصیره کالعزف ظنَامرَجَما 
ود باقن عضص ما 
أَقَامُواإِمَامَا للأنام 5 
عَصَى وغدا نی فنل مسا 
ان ین ی اس لاه لا 
مج قَضْدًا بعد ماکان تما 
وال الاس بالّیل أرما 


َلَّا قیسل یشا: قد آساء ولجرما 





قراطیس 


ون كنت في حفظ التوائب 
عن قیال صلا 
ومن جَعَلَ ویر في لد شرعة 
وَمَنْ قرض الصَّوْمَ لین بعد آن 
وَمَن عظراشزویج لابب 

وَمَن وجب الکییر ۳ 
وقال: رَّكَاةٌالْمَوْءِ من نصف مَالِهِ 
ون قال: !نایعیش بجائرٍ 
ومن طاف حول الٿ سَبْعِينَ مره 
وَمَن فَرَضَ لیم نی کل رَكْعَةٍ 
من صَامَعَن کل الام انان 
وَمَن طاف تخوّاین مان حجَة 
وی یه وال ارو کل 


کن فطع رین نمض یه 


ب آوختا 


mw 

تَجَمّعٌ من آخبارها ماتا 
زجب في ار الروع الما 
تن سر في خی این تما 
ضوع جع اکى گآ والمُکرّما 
وصَیّرترویج ابكار مُعرّما 
على قوي و فيم اال وألرّما 
E E ESLE‏ 
على اما آن یک ون بعْسرما 


يَرَى دك لتطواف ترضامحتما 


مه م2 


ارت سان رونا 
وِفْظَا لأخبار الْأَوَائِلٍ مُتْکما 
تع لب وي الوم عزلا مج 
على حَاجَةٍ ليست تماثل رهما 
ونم وود گنه ان وأم وال عَلْقَما 
وواصل فص ی الب سَاءَة أعْتَما 
يعوذ بدرٌ للدي ین خِيمَة ما 
تَمَانِينَيَوْمَا بعدَعَام تصَرَّما 


م 2 و ê‏ رصق 








ہے ۰ 
الہ 


ومن هاب خوض الیل سَاعَة زّخْرِهِ 
وَمَن سَارَ طُولَ الأرْض یرما وله 
َعَنْرّكإمًَاقدسألناكمَيْنًا 
َفَكَرْوَلَاتَمْجَل بعاآنت تال 
وان آنت آخطات الصَّوَابَ وَلم تجب 
فاك عم بالموروَشسا 


الوریات (الغازفي علوم العربية وغیرها ) 
وتاض مَوَاء ابر ویر قد ّما 
وَعَادَعلى أعقَابے الما 
زلم نید نی العویض الما 


ویر مُنْجِدًاتَبْفِي الْجَواب وَمُنْهِما 


هذا آخر القصيدة الخشابيّة في الألغاز ولعلي أفرُعٌ لحل ما يمكن 
حل نیا رلرلاالاقطال يساس اجل لطر ٹھا ال وآناة. وال 
الله أن يَھدیّنا لما هو أنفعٌ في القربات» وأرفع في الدرجات. 
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فهرس الموضوعات 


الحج.. مرة في الصر! 





مقدمه بوجو میسو همه ع سم نوق ول وو هاه وو عه موی ای مجاهم اطع مه 
رفع الحرج عن هذه الأمة سامت امسر ها موق موه هی سے اتا 
تيسير الله على مه محمد يت نی الحجّ ی 
هل يحسن الإيثار في الطاعات؟ ممع موده ووو تع وه قرع تاهج طحم مد یی ی ٣لا‏ 
تحايل ومخالفة! مم وجوم جفہم جا چو مو 0011 
هل جاء الترغیب في فضل تکرار الحج؟ RES‏ مم ا همم روم و یی 1۳3 
الصدقة أفضل أم حجّ التطوع؟ . 


رأي علماء العصر في تکرار | 
المستثنون من تكرار الح 





بدائل عن الحج e‏ دی ف وحم مال ور وا بل یز 10071 هروه م الدج ماه AR‏ 
المصادر والمراجع 000000 2 
القول المبين في المتلول للجبين GAS eS‏ 
توطئة دوہ وھ REGENERATE‏ بم مع سو ایک فا 
السژال والفتری مو سجن یھو موم سج سم نی تہ 
مقدمه ... هویم ی دنو مرا مره میاه ماه موه 1 رو 33 





شوارد البحث En e raa SEE‏ 
معاني حروف العجم مارم eS eee‏ ا 


توطئة کا ما ما وم دی RV‏ 








(الغازفي علوم الحربية وغییها ) 





سؤال (صرفي) Ne Ra eR‏ 
سجال شبية بالالغاز 1 جع ی ی ۲۳۹ 
لخز نی (الألفيّة) مت a‏ و ا 
لغز في (الحبٌّ) رس NESE eR‏ 
لغز نی (السّكّري) هو SSK‏ و ا اا ی NEE‏ 
لغز نحوي ENS SSSR ESA‏ 
لغز nf‏ همه مره هام ام سا واه مه م یم ایفوص امام ضوع PEV‏ 
لغز نی (حزم) 71 | | | | ز ز i‏ ز 1 پا 
لغز في (الحساب) عم اع مس اه ا 
لغز في (النحو) رتور ور بر رس SESERRA‏ ۳6 
لغز في (الحساب) مت E‏ هس ماوت شس کا 
لغز في (مجمع) اللغة سو ا اع هه ل تا 
إن وأخواتها ۰.9.9 
حكمة تشبه الألغاز ESAS SO SASS‏ ہہ یی 
لغز نی (اللغة) E EASES Se RSA eR ESSE RT SSS‏ 
لغز طریف ا 00001 
لغز في (الاسناه) لا م ی وی کت 





لغزان في (القرآن) 
لغز نی (القرآن) م a EO‏ 
لغز ثالث في (القرآن) CSS‏ 0 0 0000 
لغز في (الكعبة) لل لاي ا 


لغز في (ألفية ابن مالك) RS‏ ل ا جا رض م و ا مم اگ 
لغز في (الشَّاي) تمه ase ASAE SSSA‏ 1829 


لغز في (علي) عار ا و ل لل ع 5ڈ 








وقلت ملغرًا في (حازم) جم ی ۱۱ 


لغز في (علم الرّجال) مه ویو وود رزلا مر مور LE a eater‏ 
لغرٌّ في (المنطق) مهو رو موم he ERS cesse RRR‏ 
لغز نی (فاكهة) FASE Sa aes ae nS ERG ak‏ 
طائفة أخرى مس use o ARG ag‏ فا 
لغز 1 7111 277 
كلمة مشتملة على طائفة من الألغازألقیث في تكرب یم ابن عقیل الحنبلي ین ۹۳آ 
تعليق ابن عقيل الظاهري على المقال السّابق موه مس و ود ارم ا 
قصيدة ابن الخسَّابِ مه واد ام و ا ا ا ب ما وا 1 


